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زوجى 
ياربيع الحب هسل نبت الفسياء 
فى قلوب لم تعد تبغى الحنسين 


تبكى صسيفاً أشرقت فيسسه السهاء 

دون قبظ أو غيوم أو أنسين 
وتعيش عمسراً فى خريف ف بلاء 

شاخ فيه النبض واتحفر الجبسين 
ثم تيا بعد أن جاء الشسستاء 

يخصد الأعمار يلتهم السسنين 


رنيل) 


.. النهاية‎ ١ 
.. سميحة حسين‎ 
.. ) اسعى ( سميحة حسين‎ 
هذا هو أنا..‎ 





اسم من تسعة حروف ٠‏ أحوز أنا منه خمسسة ء 
وأئرك لامم ألى أربعة .. 

إنها ليست أنانية أن أحصل على الأكثر , 

إنتى لم أختر اسعى .. 

أن كيل 

هو انختار لى اسمى .. 

وعميساق/. 

ومستقيل .. 

هو المسثول الْأوَّل عن كل شوء يخصنى .. 

المسثول حتى عن تلك الدموع ٠‏ التى تتساقط على 
الورقة ٠‏ وتلوّث بعض الحروف »؛ وتطمسها.. 

هو المسئول منذ البداية .. 

منذتزوّج أى .. 


عد عد عد يد علد عد د14 جد # #د #د # جد د ا # ب جد جد جد جد يد 0 عد جد جد عند عند عند عد 


لا تتعجبو | .. لا تظنوا أن جاحدة » متجنية .. 

إننى على العكس » واقعية .. 

واقعية جسد"ا .. 

صدقولى .. 

لقد عشت عمرى كله أفتقر إلى الحئان .. 

إلى العطك:.. 

إلى الحنب .. 

ولكن هذا لم يجعلنى أبداً متبافتة على تلك المشاعر » 
أو متلهّفة على تلك العواطف ٠‏ كا تقول كتب الطب 
النفسى , التى أدمنتالاطلاع عليها منذ حدائتى : والتى 
ضارت جزءا من دراستى بعد ذلك » عندما التحقت 
بكلية الآداب » وحتى تخرجت منها .. 

وكنت أظن أننى ٠‏ وعلى الرغم من كل تلك 
الظروف ؛ التى أحاطت فى منذ مو لدى » شخصسية 
سوية » وأننى لم ولن أتعرض أبداً للإصابة بأية عقد » 
لاأدماتا يه 


ثم كشفت فجأة أنتى واهمة .. 


ب جد جد جد جد جد 36 جد # # د د د # 


كشفت هذا بعد قوات الأوان .. 

بعد أن أدركت أنتى حقًا ممكّدة :: 
صاحبة مجموعة مخيفة من العقد النفسية .. 
وكان أنى - أيضاً ‏ هو سببها .. 

هو المسثول عنها .. 

وريما كان أبوه هو المسئول عما أصابى .. 
ل ةد 

أو جد جده 1 

أو هو اخجتمع .. 

أو التقاليد .. 

لسن ادع 0 

حتنًا م أعد أدرى .. 


إننى أقص” عليكم قصتى ٠‏ لتعاونونى على التوصل 


إلى الحقيقة . 


إلى العقدة .. 
أو إلى العلاج ... 


ب ب جا جد جا عد 7 #6 ب جد د عد عد 


أتعلمون أنى لم أحاول أبداً أن أستجدى رأى أى 
عغلوق آخر فى مشكلاتى الخاصة .. 

إننى حت أضر من أولئك الضعفاء » الذين 
يرسلون مشكلاتهم إلى تلك الأبواب » الى تمتلئ بها 
الصحف .. 

أبواب القلوب المعذبة : والبائسة » ومشاكل 
الجيل » وما إلى ذلك .: 

كنث أعغر منهم ؛ حتى وجدت نفسى بغتة 
واحدة منهم .. 

فجأة .. شعرت برغبة عارمة فى أن أروى لكم 

بلا رتوش .. 

بلا تجميل .. 

بلا حذف .. 

سأرويها لكم بكل تفاصيلها .. 

عكر 

بكل ما بمكم من تفاصيلها 9 


#د عد يد عند جد عد جد 4 


جد جد جد عد د جد د 


فهناك تفاصيل لا يبمكم أن تعر فو ها 7 
ليس لأنها بالغة الحصوصية » وإثما لأنها تافهة .. 
إنبا تفاصيل روتينية ؛ تمحدث فى كل البيبوت 


وامجتمعات » مع اختلافات طفيفة من بيت إلى آخر » 
ومن مجتمع إلى آخخر .. 


وسنكتى معاً بالتفاصيل المهمة .. 

تلك التفاصيل ؛ التى كرّنت ف النهاية قصتى ... 
بل مأساق .. 

مأساة أنثى. كرت أنوتتها : 

مأساة فتاة جنى عليها امجتمع » وجنت هى عليه .. 
هل بلغ بكم الفضول مبلغه ؟.. 

أأصبحتم ترغبون حفًا فى معر فة قصتى ؟.. 
اسمعوها إذن .. 

أقصد اقريئوها .. 

اقرئوها من البداية .. 


* © *# 


جد جد عد جد عند عند عند #6 ا د د ا #د 6 


؟ - البداية .. 


تقول كتب عل النفس » التى درستها » إنه 
لوصول إلى نتائج خاصة بتحليل شخصية ما ؛ لابدء 
من الوصول إلى بداياتها أوَلاً ه. 

وهذا صميح .. 

فحتى القتلة والسفاحون » ستجد فى بداياتهم 
ما دفعهم إلى ذلك .. 

كل لوق له دوافعه .. 

وكل فعل له أسبايه .. 

أو بمعنى أدق » كل فعل هو فى الواقع رد فعل .. 

لا تجعلو ا منطق هذا ير بككم .. 

دعونا نناقشه فى هدوء ومنطقية .. 

إن مولدنا نفسه هو رد فعل لعلاقة والدينا .. 

وتمونا هو رد فعل لقواعد الطبيعة .. 

وحتى نضجنا : وشخصيتنا » هى ردود أفعال 
لتربيتنا ومعاملاتنا » وبيثتنا الاجتاعية ء وعشرات 
العوامل الأخرى .. 
# د عند عد عد جد د 1١‏ 





# # جد عد د جد د 


المهم أننا نحيا وسط دوامة من ردود الأفعال .. 

ومأساق » التى ستتو صلون إليها بعد قليل » هئ 
رد فعل لمنشثى كله .. 

وهذا يعود إلى البداية .. 

إلى زواج أفى وأ .. 

لقد كان زواجا نةليديكاء تقدم فيه ألى الحطبة أى: 
قون أن يراها أواتراء :. 

ووافق والدها ‏ جدى - على الزواج » دون 
حتى أن يتم بسؤاها عن رأيهاء وكأنهذا أمر؟ هامشيكاء 
لايعنيه بالكثير أو القليل .. 

وكانت رواية أى لذلك تورثتى الحنق والسخط 
والغيظ دوماً .. 

لقد تأكدت ‏ عن طريق اطلاعى الحر - أنه من 
شروط الزواج الصحيح أن يتم سؤال العروس ٠‏ وأن 
توافق .. 

ولكن هذا لم يحدث » فى حالة زواج أبى وأى .. 

والعجيب أنا لم تعترض على ذلك .. 

#١‏ »# جد عد يد جد جد ١١‏ ع جد يم د جد د عد 


بل الأعجب أنها - على حد قولها ‏ كانت تشعر 


بالفرح .. 

كان الزواج ى حد ذاته هدفاً » لكل أنى ى 
ا 

ولقد نالته .. 

ومنذ أرّل ليالى زواجها » تحطمت ف قلبها صورة 
الزواج الوردية .. 

لقد كشفت أنها قد تزرجت رجلاً فا » غليظ 
القول » قاسى الفعل .. 

ومنذ تلك الليلة » انكسرتث روحها المرحةى 
أعاقها .. 


. وحتى اليوم » اقتصرت مهمة أنى على خدمة ذلك 
الرجل الذى تروّجته ؛ وعلى إنجاب أكبر قدر من 
الأبناء له ... 
وكان هو » كعظ أهل عصره » .رغب فى شندة 
فى إنجاب ولد »يرث ذكراه» واسمه » وثروته .. 
وف هذا الشأن » فشل جبر وته فشلاً ذريعاً .. 
> د جد جد جد جد 1١‏ عد جد يد جد جد عد جد 


لقد أنجبنا نحن » خمس فتيات حميلات » دون أن 
محظى بو لد واحد .. 

ولولا أن أى قد أنبكها الحمل والولادة .. 

ولولا أنه قد يئس أخيراً من نيل الولد .. 

ولولا بقايا من الرحمة والآدمية فى أعماقه » لكنا 
عشر ء أو ما يزيد .. 

وكنت أنا أصغر بناته .. 

ولقد توت وسط جحم صامت مستثر .. 

كنت أرىأى تبذل جُهدهاء وشبابها ‏ وحيائها» 
فى سبيل راحتنا وسعادتنا ء ثم يأ أنى من عله » 
فيضن عليها بكلمة ثناء » أو بلمسة رقيقة » أو حتى 
بابتسامة واحدة» تخفئّف عنها العناء » و تمحو من نفسها 
شقاء اليوم .. 

إنى لمأرة أبداً يبتسم . 

منذ طفولتى » وحتى الآن ‏ لم أرَ ابتسامة واحدة 

لقد تصرّرت فى طفواتى أن الرجال لا يبتسمون » 
# *# # # ب د جد ١١5‏ كا # # # د جد د 


لولا أنى كنت أرى خالى يبتسم ويداعبنا » كلا أتى 
لزيارتنا » فى فترات متباعدة .. 
القدكان أنى دوما مقطبالجبين » غليظ الأسلوب » 
شديد اللهجة فى التخاطب ؛ عنيفاً » شحيحاً .. 
كان كتلة من كل ما كر هته فى حياقى .. 
معذرة ., 
قد يصدم مشاعرك أن تعترف واحدة مثلى بأنبا 
تكره والدها .. 
قديؤ لمكم أن أعتر ف بذلك .. 
ولكنها الحقيقة .. 
كيف لى أن أحبه 9.. 
أتتصرّرون أننى سأفعل » غركد أنه أى ؟.. 
خطأ أيها السادة .. 
لوأنكم تتصرّرون هذاء فأنتم واهمون.ومبالغون» 
وتميلون إلى خداع أنفسكم . تمسكاً بقواعد باهتة .. 
لايوجد شىء واحد ف العالم : أو فى الكون كله 
# * * # د د د 15 #4 # # # د د د 


يجرنى على حب أنى » رد أنه يحتل تلك المكانة » الى 
لاغانى. ولايد فا 

حى الله (سبحانه وتعالى ) ؛ لم يأمرنا بحب 
الوالدين .. 

لقد أمر نا ( سبحانه ) بحسن معاملتهما » وطاعتهماء 
وعدم نبرهما : ومصاحبتهما بالمعروف ؛ ولكنه م 
يأمر نا ( سبحانه ) يحبهما .. 

وف هذا حكة إهية بالغة .. 

فالحب أمر يأتى من أعماق القلب ؛ ومن المستحيل 
أن يفرضه أمر ما , أما تلك العوامل الأخرى فهى 
اختيارية » لا يضير نا تنفيذها » أو طاعتها .. 

ولقد كان من العسير حقنًا أن أحب ألى .. 

لا أحد كان يحبه .. ١‏ 

أنى كانت مشاه ... 

وكذلك أخواى .. , 

وعلى الرغم من تفانى أى فى خدمته ؛ كان يتفشّن 
فى عقابها » وتقريعها فى شدة : لأى خطل » ولو تافه . 
# # ب يد عند يد د ٠١‏ د # د # ا # د 


وكانت كل وسائله فى ذلك تثير غضبى وألى .. 

وكلا مضى بنا الزمن » كنت أزداد بغضا » 
وكراهية له .. 

ثم بدأت موجة الزواج .. 

كانت شقيقتى الكبرئ قه نضجت » وبدأ 
العرسان يتوافدون لطلبها » ومثلا تروّج هو » مجاهل 
أبى رأيها تماماً » وراح هو يستقبلهم » ويمطرهم 
بالأسئلة السخيفة العنيفة »ثم يطالبهم بما يفوق احتهال أى 
شاب عادى» وكأنما يستنكر أن بمنح ابنته بلا مقابل .. 

وكان من بجراء ذلك أن وافق أخيراً على زواجهاء 
من رجل يكبر ها بعش رين عاماً » و لكنه ثرى .. 

كان الثراء هو كل ما يهمه .. 

ليس ليضمن لنا حياة مرفهة » كا قد تتصوّرون» 
ولكن ليضمن عدم التزامه بأية مصاريف ٠‏ كالآثاث 


والمفروشات .. 7 
وتزوّجت شقيقتى الكبرى : دون حتى أن يؤخد 
رأيبافى ذلك الزواج .. 


# > # د جد د ١5  #‏ # # ا # # جا 


يومها ثارت نفسى ثورة شديدة فى أعماق .. 

ماذا محدث ؟!.. 

إلى أى مصير نسير ؟1.. 

بأية نظرة » وأية وسيلة يعاملنا أنى ؟!.. 

إننا لسنا جرد جوار » يحق لألى التحكلم فى 
مصائرنا » كنا يحلو له .. 

اونة 

بشر لنا حقوقنا » التى منحنا إياها المجتمع والددين .. 

ولسنا فى العصور الوسطى .. 

من يصدق أن يحدث هذا ؛ فى الربع الأخير من 
القرن العشرين ٠‏ وقبيل سئوات من القرن الحادى 
والعشرين ؟1.. 

من يصلاق ؟.. 

يومها تم زفاف شقيقتى إلى زوجها » وكانت هى 
تبتسم » وكنت أنا أبكى » وأتساءل : كيف تبتسم ؟.. 

كيف تستسل لمصير كهذا ؟1.. 

يومها قضيت ليلى كلها أبكى .. 
عند جد عند عند عند عد ١1‏ د #د يد جد د 1# د 


أبكى مصيرى المننظر .. 

أبكى در أى.: 

وقدترئ.. 

ويتلك الواقعة» بدأت مأساة الزواج فى أسرتنا .. 

لقد تروّجت شقيقتى الثانية من كهل ثرى .. 

والثالثة من ابن أحد كبار تجار ( الموسكى ) .. 

والرابعة من شققيق زوج الثالثة .. 

وحان دورى .. 

كنت آنذاك ‏ طالبة فى الثانوية العامة » انتهيت 
من امتحاناتى على التو » وجلست أنتظر النتيجة .. 

«العيسن 7 

وذات يوم » عاد أنى منعمله مقطتّبٍ الحاجبين 
كعادته » ورمقنى بنظرة صارمة » قبل أن يتجاهلنى » 
ويتجه إلى أنى » ويقول فى خشونة : 

سيق بعض القوم لزيارتنا اليوم » فاستعدى ‏ 

انكشت ف مقعدها فى خوف ورهبة كعادتها » 
علد جد عند جد جد عند ج148 جد 6د جد جد د 6د جد 


وهى تسأله بصوت أقرب إلى اهمس : 

ان 

رمقها بنظر ةقاسية صارمة» وكأ نما يستنكر كد أن 
تلتى السؤال؛ فازداد انككاشها فى مقعدهاء وى تغمثم : 

- أعنى » متى سيأتون ؟ 

أشاح عنها بوجهه » وهو يقول فى صرامة : 

ب _سيأتون مسا 

ثم رمقنى بنظرة سريعة » قبل أن يستطرددفى لهجة 
من لا يقبل نقاش؟ : 

- ابنهم يطاب الزواج من ( سميحة ) . 

انتفض جسدى ‏ منقة رأمى » وحتى أخص قدي .. 

وصرخت أعماق فى عناد : 
- اسبعلا ...ان أ كثر"المماساة ؛ "الى اتروع :القن 
أترزوّج .. 

وهنا بدأت مأساق .. 

مأساتى المزيرة .. 

#*## # 


# #* # جا جد جد جيد 165 جد جد جد عند عند عد جد 


9 ت عتاد ٠.٠١‏ 
لم تتجاوز صرختى قلى .. 
احتيست فيه حتى اليوم .. 
كنت أرفض ما سيحدث » وأبغضه تهاما .. 
أرفض أن أتروّج بنفس الأسلوب السخيف » 
الذى تروّجت به شقيقاق الأريع . 
أرفض أن أتخل عن حريتى ٠.‏ 
أن أتحرّل إلى جرد جارية .. 
ساعة » يأقى شخص ما لاستعراضها » ثم يبتسم 
ابتسامة عر يضة ». عئدما زوق له » ويقول فى بساطة : 
ت سآخلها .. 
كلاً .. لن أكون كذلك .. 
ولكن أثتى لى أن أفعل ؟. 
أنا أيضاً أخشى ألى .. 
أعفاه فى شدة .: 
أنا أيضاً لا أجرؤ على معار ضته .. 
بل لا أجرؤ حتى عل مناقشته... 
# ا عند د جد عند ج00 عند عند عد عند جد 6د عد 


امتسليك” 

وأحنقنى أن فعلت .. 

وقضيت يوى كله فى حجر أبكى .. 

لقد حدث ما كنت أخشاه .. 

سأتزوج بنفس الأسلوب .. 

بنفس اأوسيلة السخيفة .. 

سأتبع نفس الخطا .. 

وببنا أبكى ى حرارة » سمعت طرقات هادثة 
رقيقة على باب حجر .. 

إنها طرقات أنى حتما .. 

ليس لأنها رقيقة » ولكن لأن ألى لا يطرق الباب 
ل 
إنه يقتحم الحجرة بغتة غ دون أن ييتم يمن داخلهاء 
أو بما يفعله .. 

إنه يرى أن هذا حقّه .. 

أليس هو مالك كل شىء ؟.. 

أليس الوحيد الذى ينفق على المنزل » وعلينا ؟!. 
> # # ب جد د جد |5 6# يد د جد جد د جد 


هذا منطقه حتماً . . 

المهم أننى عرفت أن صاحبة الطرقات هى أى » 
فأسرعت أمسح دموعى » وأنا أعمثم : 

نعي يا أماه . 

دفعت الباب فى رفق ؛ ودلفت إلى حجرقى ىق 
صمتء وبخطوات هادئة مير دكدة كعادتها ‏ وجلست 
علىطر ف فراشى » وصمتت طويلا» قبل أن أعمغم أنا: 

ماذا هناك يا أماه ؟ 

كنت وكأنتى قد افتتحت الحديث ٠‏ فقد قالت 
فى سرعة : 

سيأتون اليوم ملخطبتك . 

ولام أحر جواباً » راحت تتطلع إلى عيتىّ 
المحمرتين » من شدة البكاء » وقالت فى ألم وتعاطف : 

- ألا يسعدك ذلك ؟ 

هتفت فى مرارة : 

وهل يسعد الحارية أن وجدت مشترياً ؟ 
# عاج ا د جد عد 5١1‏ 6# # د # جد #6 د 





'"خيكل إلى أن قلب أى قد انفطر فى مرارة؛ وهى 
تقول : 

- جارية ؟! .. ومن قال إنك كذلك يا بليتى 
العزيزة ؟.. إنك فتاة مكرّمة معرّزة ؛ يأى رجل 
ليخطبك ء مشلا .. 

قاطعتها فى حنق : 

- مثا حدث مععك .. أليس كذلك ؟ 

قالت فى حيرة : 

- بلى .. ومثلا حدث مع العشرات + والمات 
غبرى » وغيرك .. إنها سئة الحياة يا بنيتى . 

هتفت فى غضب ء وأنا ألوّح بيدى فى مفط : 

- من قال إنها كذلك ؟.. من قال إِنْ سنة الحياة 
تقتضى أن يأى رجل إلى هنا ». دون أن أعرفة » أو 
حتى أراه ؛ فيستعرض جمالى وجاذ بيتى » ثم يقرر ما إذا 
كان ريدن أو لا » دون أن أملك أنا نفس الحسق » 
فى قبوله أو رفضه ؟!.. من قال هذا ؟ 

جمغمت أُمى فى قلق : 
# # ب ا د جد 55 جد د ا د جد د د 


- ولكنه شاب جديا بنيى .. إنه يمتلك مكتبا 
خاضًا المحاسبة » ودخل لا بأس به » وهو وسيم » 


كل هذا لا يعنينى . 
حاجباها » واتسعت عيناها فى ذعر » 
وتطّعت إلى با بالحجرة فى خوف» وكأنها تخشى أن 
يتسلل رفضى وغضبى إلى ألى » فيقيم الدنيا ويقعدها » 
ويتبمها بالفشل فى تر بيتنا وتهذيبنا » وينبال عليها باللوم 
والتفريع .. : 
ولؤافع اتى أنضلنا عديت ذلك ب حل أتى 
خفضت صوق فى شدة » وأنا أستطرد فى خفوت : 
- كل هذا يبدو لى أشبه بزهور مان كننًا , 
تطلعت إلى فى إشفاق» ثم اقتربت متى » وهسست 
فى اهام : 
أهناك شخص آخر ؟ 
هتفت بها فى استنكار : 
د عد جد عد جد عند عد 16 د د د يد د جد 6 


- كلا بالطيع . 

ولم يكن هناك بالفعل أى شخص آخر فى حياقى .. 

كنت أكره أن يكون فيها أى شخص .. 

أى رجل .. 

كل الرجال كانوا فى نظرى صورة من ألى .. 

٠‏ كلهم كانوا هو 

0 قل أ تامع أحدم.. 

وفى مزيد من الحيرة » شمغمت أى : 

لماذا ترفضين إذن ؟ 

هتفت ساخطة : 

- لأنتى أرفض الأسلوب نفسه . 

قالت فى دهشة : 

- أىأسلوب ؟.. إنه شاب يتقلم للزواج منك » 
وهو مناسب كزوج ؛ ولم يحاول اللبوء معك إلى أيبة 
وسائل ملتوية » لها الذى يمنع أن .....؟ 

قاطعتها فى حلاة : 

.عشرات الأسبات , 
# جا جد جد جد جد جد 50 #د جد د جد د جد د 


هتفت فى حيرة : وق خفوت » وبنير ة عنيكة » سألت أى + 
أخبرينى بعضها يا بنيتى .. ربما أمكننى أن 80 ع وهاالمروض انال 5 
قاطعتها هذه المكة ى محل : تطلعت إلى فى تعزة »وكات أساهااعن أمر 
أن ماذا؟ ظ بديبى » وجمغمت : 
خفضت عينيها فى انكسار » وجمغمت » وقد - أن تستعدى لذلك . 
أدركت ما أعنيه : ْ قلت فى رحلةة : 
أن آفهمك. ١‏ ل 
شعرت لحظتها بشفقة هائلة نحوها » وبرغبة قوية أجابتتى بمزيد من اليلرة : 
فى أن ألتى نفسى بين ذراعيها : وأنعم يدفء صدرها - بأن تتزيكى . وتتجكّلى و م 
الحنون .. قاطعتها فى حقط : 
ولكتى ل أفعل.. 2 باختصار : أن أغلف البضائع يورق أنيق لامع » 


لست أدرى فى الواقع لمافا ؟.. حتى ثروق للمشتردى . 
كنت أبدو كا لو أنتى أرفض كل المفروض زفرت ف مرارة » وهى تقول : 
فحسب .: - إنك تعقنّدين الأمر يا بنيتى .. ألست مثل 
كانت طاقة العناد فى داخق كب ركان ثائر ... شقيقاتك ؟ 
وكنت أعلم أنتى لن أجرؤ على مخالفة أى .. أجيتها فى عناد : 
لن أجرؤ أبدا .. - إنى أختلف.. 


# ب جد جد جد جد 51ج جد يد يد جد جد جد # ع عند جد جد عند بيد 37 جد عند عند عد عد عد جل 


قالت وهى تتحسّس شعرى فى حنان : 

- ولكنبن سعيدات فى منازل الزوجية . 

قلت فى حنق : 

- بل مستسلات . 

ثم استدرت إليها » مستطردة : 

-امقلا فطلت آنت.. 

أشاحت بعينيها » وهى تغمغم فى ألم : 

هكذا النساء . 

أحنقنى جوابها , الذى يحمل قدرا هائلاً من 
الاستسلام » فقلت فى عناد وحزم : 

- لن أفعل يا أى .. 

هتفت فى جزع : 

ت الماذايا بزيق + 

قلت فى إصرار : 

- لن أفعل ؛ لأنى أكره الغش .. لو أنه برغب 
فى الزواج منى » فلشيرنى كما أنا » دون إضافات . 

فتحت أ فها ٠‏ وكأنها تهم بقول شىء ماء ثم لم 
## ج ا ا 6 جا جد 18 جد جد عد عد عند عد عد 


تلبث أن خفضت عينيها » وشجمغمت فى انكسار : 
كا علو الك يا بنيى.. 
وابتسمت ابتسامة شاحبة ؛ قبل أن تستطرد : 
- إنك حميلة كنا أنت . 
ثم انسحبت من حجرقى ويطء وهدوء » وأغلقت 
الباب خلفها فى حذر ٠‏ وكأنها تخشى أن يعم أبى أنبا 
قد قضت بعض الوقت معى .. 
و ركتنى وحدى .. 
والحق يقال .. لقد شعرت نحوها بشفقة كبيرة » 
فى تلك اللعظات .. 
ثم اتجهت إلى مر قى .. 
أأنا حقًًا حيلة ؟.. 
أأنا حفًا جلكابة ؟1.. 
لم يعد هذا يهم .. 
لست من سيقرّر ذلك .. 
المشترى هو الذى سيقرره .. 
ما على الجخارية إلا أن تقف أمامه مستسلمة .. 
>* # *# # ب جد جد #565 جد جد جد جد بد بد 


هذه هى القواعد .- ؟ - الأسر ٠.‏ 
ولكنلا.. وصل المشترى فى مام السابعة مساء... 


ما دام ذلك الزوج المنتظر قد وافق على ذلك م أستقبلهم بنفسى بالطبع ٠‏ كا تقتضى قواعد 


ستتغكر القواعد » اعتباراً من هذه الرّة .. وصل مع واللديه .. 
الأساوب السخيف » وقبل أن يتزوّج هكذا » دون والذئ ؛ ولكتى ممعت دترت أن رآى ره 


اعتبار مقتضيات العصر » وحضارة اليوم » فليدفع امم . 
١ 0‏ وى حجرق » انتابتى رغبة قوية فى تجاهل ذلك 
ومن أعماق 00 المطيت + وتعمذ ]إذلاله + /إلذا انق ربكل سرلا ل 
5 افع ااعن .+ سدقم ند إبفياة-؛ خشيت رد فعل أن !. 
وببذا وضعت أوَّل لبنة فى صرح المأساة .. 00 


»ع 


ولقد جلست فى حجرق » والغيظ يملا نفسى » 
وأقاوم دموعى فى قوة » حتى لا أنهار باكية » <تى 
سمعت طرقات أى على باب حجرقى » ورأيتها تدلف 
إليها باسمة الثغر » متبلاة الأسارير » وفوجئت بها 
تحتضنى » وتبتف فى سعادة : 

2 بارال يا بلق أبن لقد قرأ والدك الفاتحة » مع 

عد جد جد علد جد جد |5 د 6 جد عد جد د جد 





عد جد عد عد جد جد جد 3820 جد جا كد #د جد جد 


والد خطيبك » ولقد طلب مثّى أن أدعوك لتقديم 


الشراب لم . 
اتسعت عيناى فى ذهول واستنكار .. 
قرأ الفاتحة .. 
دون حتى أن أراه أو يرافى .. 
أى رجل هذا ؟ 
أى مستبتر هو ؟.. 
ألهذا الحد بلغ بهم تجاهل نبل الزواج ؟!.. 
أهذه الدرجة تجاهلوا رأبى جميعا ؟!.. 
وم أبك .. 


م أذرف دمعة واحدة ؛ على الرغم من استتكارى 
لما حدث » وكراهيتى له .. 

كنت أتوصضع ذلك .. 

كنت أتوقع أى ثىء .. 

وف آلية ثامة » أومأت برأسى إيجاباً » وغادرت 
حجرق إلى المطبخ » حيث وجدت أن أى قد أعدت 


يعد عد عد عد عد عد 5ك د عند د عد 6د 6 6 


أكواب الشراب ؛ فحملتها فى استسلام » وانجهت بها 
إلى حجرة الجلوس .. 

ومن الواضح أن أى قد أساءت فهم موقى » 
فأطلقت زغرودة قوية؛ وتهانّلت أساريرها فى فرح .. 

ول أكد أدلف إلى حجرة الجلوس » حتى هب 
الحطيب واقفاً » وهو ريسم ابتسامة عريضة » وأطل 
الحنان من عينى أمه , على حتين راح والده يطيل النظر 
إدكف إمعان واهّام .. 

أنى وحده ظل جالساً ؛ جامد الملامح ؛ وكائما 
الأمرالا يعليه .' 

ولقد بدا لى ذلك الحطيب مألوفاً » على الرغم من 
أننى ل أذكر أبدا متى رأيته » أو أبن ., 

ولقد مد يده يصافحى فى لفة ؛ ثم لم يلبث أن 
تنبه إلى أننى أحمل صينية أكواب الشراب ؛ فأعاد يده 
إلى جواره ٠‏ وتحْضّبٍ وجهه بحمرة خجل خفيفة » 
وهو يبكسم ؛ مغمغماً : 

- ( وحيد صبحى ) .. بكالوريوس تجارة . 


># # »* # # يج جد 55 جد جد عد د جد عد عد 
(؟>زوجى-زهور ) 


جمغمت فى برود: 

ريا 

تركته يتناول كوب الشراب» » واشتدزت إلى 
أمه » التى هتفت فى سعادة : 

مبارك يا بلى . 

أما والده » فقد ابتسم فى هدوء » وهو يقول : 

كبارك. 

وضعت الصيئية فوق منضصدة حجرة الجلوس » 
واتجهت نحو الباب» ولكن ألى استوقفتى » وهو يقول 
فى صرامة : 

2 نآان؟ 

عمغت دون أن ألتفت إليه : 

سأعود إلى خجرقى'. 

قال فى صرامة وخشونة : 

اجلسى إلى جوار خطيبك . 

أحنقنى أسلوبه فى التحلث إلى أمامهم , إلا أننى 
أطعته فى استسلام » واتجهت إلى الأريكة » التى يلس 
د علد بد عد عد عد عند 35 جد جد جد عند جد 6د د 


ا عليها ( وحيد ) ؛ وجلست صامتة » على الطرف البعيد 


منما » وراحت والدة ( وحيد ) تتطلع إلى" بابتسامة 
حانية » وسعادة واضحة طول الوقت + على حين قال 
والده لوالدى ؛ وكأنهما يتحدثان وحدهما » فى مكان 
خال : 

- اعتقد أنه لا ضرورة لتعقيد الإجراءات 2 
وإطالتها يا (حسين ) بك » ف ( وحيد ) يمتلكف شقة 
أنيقة : مؤثثة بأفخر الرياش ٠‏ وأحدث الأثاث »وهو 
مستعد لشراء الشبكة غداً » وسيكون من الأفضل أن 
ثم الرفاف يوم اللحميس القادم . 

أجابه أنى فى هدوء ء وقد اطمأن إلى أنه لن 
يتحكّل أية مصروفات + 

- على بركة الله . 

أحتقنى الأمر فى شدة هذه المرّة » جتى ألنى لم 
أستطع كبح جماح نفسى ء وأنا أندفع قائلة : 

- ولماذا العجلة ؟! 

التفت إلى" الجميع فى دهشة .. 
#* # # # # عد جد 50 جد عد ب جد ع ع د 


والدى وحده عقد حاجببه فى دهشة واستنكار 
وصرامة وغضب .. 

وحده جعلنى أرتجف ٠‏ وأتكش ف مقعدى » 
مثلا تفعل أنى : وأنا أشمغ فى وف وتخاذل : 

أعنى لم لا ننتظر حتى تظهر ننيجة الثانوية 
العامة ؟ 

قال ألى فى صوت صارم ؛ بدا لى أشبه بهدير 
لال غافي + 

وما الفارق ؟ 

ازددت انككاشاً فى مقعدى ؛ وأنا أخيغم : 

- لافازق يا ألى :. لا فارق . 

تجاهلنى تماماً » بعد هذه النقطة » وراح يناقش 
حماى فى تفاصيل الزواج : والشبكة ٠‏ وكأنه يعاقيقى 
على تدخحلى فى أمر يخصنى . 

وف أعماق تود غضب هائل .. 

غضب من أسلوبه .. 

من حياننا, 
د جد عد جد يد عد جد 300 عد جد جد عند جد د د 


من استسلاى .. 

من خوق .. 

من نفسى .. 

ودون أن تسقط من عينى دمعة واحدة » بكيت.. 

بكيت فى أعماق قلى بحرارة .. 

بكيت حتى .ناح نبض قلى » وبات أشبه بالأنين .. 

القد انتهى الأمر:.. 

لقد وقعت فى الآسر .. 
0 وبعد سنة أيام فحسب » سيتم زفاق إلى جل 
أجهله .. 
رجل ارتضى أسلوب العصر الحجرى » فى 
نبايات القرن العشرين .. 

رجل ابتاعنى كجارية » دون أن يبالى حتى بمعر فة 
رأ ؛ ومشاعرى تجاهه .. 

"اعد اريم أى2 

سأككر مأساتها .. 

وفجأة .. صرخ الغضب والعناد فى أعماق .. 
ج# سا جد ا جد جد جد 50 جد يد عند يد جد عد عند 


لن تتكوّر المأساة .. 

لن يعيد التاريخ المهزلة ... 

أنا أختلف عن أ .. 

عصرى يختلف عن عصرها .. 

صحيح أنى أخشى ألى .. 

أخشاه على نحو غريزى:؛ لا سبيل لمقاومته » أو 


هز يكته .. 


ولكنى لا أخشى ذلك » الذى سيكون زوجى .. 
وسيدفع هو المن .. 

سيدفع تمن أخطاء كل الرجال .. 

سيدفع ثمن عذانى : وعذاب أى .. 


د عد جد عبد جد عند جد #348 جد د د جد د د 


2 ب فمعه ٠.‏ 





« يتشرّف السيدان » ( حسين عبده ) ؛ و(صبحى 
صفوت ) » بدعوة سيادتكم ؛ لحضور حفل زفاف 
كر يمة الأول على ابن الثانى » . 

كان هذا هو نص الفقرة الأولى » فى دعوة زفافنا .. 

واليوم أناازوجة ( وحيد ) .. 

زوجته » ولست جاريته .. 

هذا ما قرّرته منذ أول أيام زفافنا .. 

قرّرت أن أحصل منه على كافة حقوق .. 

على حريتى .. على كر امتى ,.. 

على كل ما فقدته أى .. 

وشاءت المصادفة أن تظهر نتيجة الثانوية العامة » 
صبساح زفافنا » وجاء الأهل والأقربون يبنشوتى 
بالمناسبتين معاً » فقسد حصالت على الثانوية العامة 
بمجموع جيد » يؤهانى للالتحاق بأية كلية ترُوق لى » 
بالنسبة لدراستى الآدبية .. 
# ب يج جد جد جد 36 جد جد جد جد ند عد جد 


وكان أنى وأى أول من جاء لتهنثى : مع والسد 
( وحيد ) ووالدته .. 

وكان ( وحيد ) سعيداً بحق" .. 

منذ تم زفافنا » وهو يكاد يطير فرحا .. 

أما والدى ٠‏ فقد ظل متجهماً صارماً كعادته » 
وو يبلغنى بأمر مجباحى » على حين انهالت أتى على 
وجهى بالقبلات » وهتف ( وحيد ) فى مرح : 

يالما من مصادفة سعيذة !! ألف ميارك 
يا (سميحة ) .. بمكنك الآن الالتحاق بأية كلية . 

فوجثت بأنى يقول فى صرامة واستخفاف : 

ب ما هذه السخافة 18  ..‏ إنبابلنَ تلصلعق بأية 
كلية بالطبع .. لقد صارت زوجة . 

احتقن وجهى غضبآ» ولكنى لم أفه يحرف واحد» 
وظلات صامته » #نقة » حتى انصرف الجميع » 
0 
كبيرة » وطفة عارمة » مغمغما : 

- ألف مبارك يا ( سميحة ) . 
عد جد عد جد جد جد ج58 جد د د عند عد عد جد 


انتفض جسدى فى توتر ؛ عندما وضع كفيه على 
كت واستدرت إليه فى حركة حادة ؛ أدهشته على 
نحو ملحوظ » قبل أن أقول فى خشونة : 

اسمع يا ((وحيد). 

تطلّع إلى وجهى فى كحيثرة ٠‏ وشمثم : 

ماذا هناك يا ( سميحة ) ؟ 

قلت فى حدة : 

هل ستطيع أوامر أنى ؟ 

تفجرت فى وجهه دهشة حقيقية » وهو يبنف : 

1 

مت فى غضب : 

- نعم .. فليكنمعلوما لديك ؛ أنتى سأتم تعليمى » 
وسألتحق بالكلية ا ا 
هذا الحق أبدا » مهما حاولت »: ومهما فعلت . 

أبئسم فى حيرة » وهو يقول : 

- ومن قال إننى سأفعل شيئاً ؟!.. هذا حقك . 

واصلت حديتى الغاضب » قائلة : 
# جا يج يد جو جد !1ع عد # # جد د جد د 


ات وسيعق هذا أننى سأورّع جهودى بينك وبين 
دراستى » ولن أحتمل أن يأ يوم » تتهمنى فيه 
بالتقصير أو 1 

قاطعنى فى هدوء : 

تلن أفعل:. اطمق”. 

أثاز استسلامه يرق ٠‏ وَتصوّرتها مخاولة معقدة 
للسيطرة على » وعلى مشاعرى » أو أنها مجركد مجاملة 
تقليدية » من عريس إلى عروسهء فى أول أيام زفافهماء 
وراودتى ر 

- ولن ننجب » حتى أنتهى من دراستى . 

حلاق فى وجهى بدهشة حقيقية هذه المرّة » وبدا 
واضحاً أن ذلك المطلب الأخير قد أثار ضيقه بحقه » 
فهو لم ينبس ببنت شفة » طيلة خمس دقائق كاملة ع 
قضاها كلها يتطلع إلى وجهى فى حيرة ٠‏ قبل أن 
ينبض من مقعده » ويسير فى أرجاء الرّدهة بعض 
الوقت '. عاقدا كفيه خلف ظهره ‏ ثم يلتفت إلى » 
ويسألنى فى لهجة بالغة الجدية : 
> > # جد د جد جد 15 6 عد جد جد جد عد د 





- أدرست ذلك المطلب الأخير جد ؟ 
أجبته فى عناد > 
3 أجل .. وأصرٌ عليه أشد الإصرار . 
مط شفتيه فى ضيق » وهو يقول : 
- سيعنى هذا أن ننتظر أربع سنوات على الأقل . 
قلت فى _رحلة : 
- ولحلا ؟!.: أتشارك أنى رأيهء عدم جدوى 
استكمال تعليمى . 
ابتسم ابتسامة باهتة : وهو يقول : 
- إلى حد” ما . 
استفز تتى عبارته فى شدة + على الرغم من أنه قد 
نطقها فى هجة مهذبة لاغاية » فهتفت فى غضب : 
- فلتعلم إذن أن رأيكما هذا لا يعنينى فى كثير أو 
قليل + وأنتى سأكل تعليمى » سواء رضيتا أم أييا » 


استوقفتى بإشارة صارمة من يده » وهو يقول : 
' تاكتى. 


* # ع »# ع جد 15 ع يج جع ا ع 


ثم عقد حاجبيه فى ضيق ؛ مستطرداً : 

- لقد أدركت وجهه نظرك , 

قلت فى حلاة : 

- هذا أيضاً لا يعنينى . 

ظهر الغضب على وجهه واضحاً » وخيكل إل 
الحظة أنه سينفجر غاضياً : كا كان يفعل أنىء إلا أنه لم 
يلبث أن سيطر على مشاعره » وزفر فى قوة » وهو 
يقول : 

حسناً يا (سميحة ) .. فليكن .. لن يوق لى 
أن أجبرك على العكس . 

واتجه نحو حجرتنا ؛ ثم توقف لحظة مترفاداً » 
والنفت إلى" » مستطرداً فى حزم عجيب : 

0 ستؤجل الإنجاب لأربع سنوات .. أربع 


سنوات فقط . 
واختى داخل الحجرة ٠‏ وأغلق بابها خلفه ى 


وبرقت عيناى فى زهو وظفر .. 
# جد جد جد جد جد جد 15 جد د د د جد د د 


وارتسمت عل شفيٌ ابتسامة ضخمة :. 
لقد انتصرت فى هذه الجولة .. 

لقد أجبرت زوجى على الخحضوع لرأب .. 
لقد حققت ما عجزت عله أى .. 

اليوم لن يعيد التاريخ نفسه .. 

حتماً لن يفعل .. 

لقد وضعت اليوم الشبنة الأولى فى طريق التحرر .. 
التحرّر من عبودية الم أة للرجل .. 

لم أعد جارية .. 

لقد صرت سيّدة .. 

ولن أتنازل عن موقعى الجديد هذا أبدا .. 
ا 

ناك 

جد .: 


# ب »* # # جد د 15 #د# د جد جد د 6د 


1" طربق الحرية ٠٠‏ 

كان من الواضح أننى قد ربحت الجولة الأولى » 
بكل المقاييس .. 

لقد اعتبر ( وحيد ) رأنى قضية مسلّماً بها » حتى 
أنه هو الذى تساتّم أوراق من المدرسة الثانوية » وهو 
الذى قلمها إلى مكتب التنسيق » بعد أن ملأتا أنا 
برغباقى ؛ دون أن أسمح له حتى بإيداء الرأى فيها .. 

ولأول مرّة ى حيانى » تنسمتٍ رحيق الحرية .. 

وصلقونى .. إنه يبعث النشوة فى التفوس .. 

يبعث نشوة غارمة » تتدتّى أمامها كل المشاعر 
والأخاسيس .. 

ولقد غرقت فى تلك النشوة حتى أذقٌ .. 

كنت أتشوق لما طيلة عمرى .. 

أتليق غلبا ؛ 

ولقد قرّرت أن أحافظ على تلك النشوة » مهما 
كلفنى ذلك .. 
> د د د عد 16 عد د جد يد جد جد عد 


قرّرت أن أبذل حياتى من أجلها .. 

وف الليلة التى تلقيت فيها بطاقة الترشيح » التى 
تبلغنى بقبول أوراى فى كلية الآداب ٠‏ ابتسم (وحيد) 
ابتسامة باهتة » وربت على كتنى قائلا : 

عارك 

جمغمت بعبارة مبهمة ٠‏ وأنا أشعر بسعادة بالغة » 
وأتطلع إليه فى تشف وظفر .. 

لقد تصرّرت طيلة عمرى , أن السبب الرئيسى 
فى سيطرة أنى على أنى ٠‏ وإذلاله لها » هو أنه يتفوّق 
عليها ف كل شىء .. 

هو جامعى » وهى لم تتم حتى دراستها الثانوية .. 

هو يعمل ؛ وهى لا .. 

هو ينفق عليها وعلينا .. 

هو صاحب كل وسائل القوة والنيطرة .. 

ولقد قرّرت ألا أمنح زوجى تلك الوسائل .. 

قرّرت أن أنتزعها منه كلها .. 

سأتم دراستى الجامعية ٠‏ بل وسأفوقه علماً .. 
# جد عد جد جد جد جد الك عد عد جد جد جد جد جد 


وسأعمل مثله ؛ ويكون لى مالى الخاص .. 

سأصبح تلكا له .. 

بل سأسعى سجاهدة للتفوق عليه .. 

سأهز مه فى كل يجال .. 

وف تلك الليلة خيّل إلىء أن خوفه من ذلك » هو 
سر ابتسامته الباهتة » وأسعدى ذللك للغاية .. 

لقد أصبحت أنا مبعث خوف ارجل .. 

ولقد أعاد لى هذا جزءا كبيراً فى ثقتى بنفسى » 
وحم الكثير من خحوف الغريزى من الرجال .. 

فها عدا والدى .. 

مالك احا وايخصة إل أت اعد 

وف نفس الليلة » أتى أى وأنى لزيارتنا .. 

ارال أن متم فا تنا ” 

بونااولت ى مكمه سملل .+ لضي ., 

وعندما علم والدى بالأمر » مط شفتيه فى ازدراء» 
وهو يقول ل ( وحيد) : 

- يا لك من رجل !1.. كيف تسمح لزوجتك 
# 6د جا جد جد جد جد 148 عند د جد جد جد د د 


باستكال تعليمهاء ألا تعلم أن هذا سينتزع منك بعض 
حقوقك ؟. 

ابتسم (وحيد) تلك الابتسامة الباهتة ) وهو يغمتم : 

لا بأس من أن أحتمل يعض الشىء يا عناه . 

ثم التفت إلىء » مستطردا : 

- من أجل ( سميحة ) . 

جعلتنى عبارته أشعر بالزهو ؛ على حين ابنسمت 
أنى له فى حنان ٠‏ وكأنها تعلن له عن امتنانها » وعاد 
أنى بمط شفتيه : قائلاً فى استبجان : 
...سيا لرجال اليوم ! 

ثم مال نحو ( وحيد ) » مستطرداً فى حلكة : 

- أتريد رأى الحقيق فيكم » يارجال اليوم .. 
وبكل صراحة ؟ 

لم يبنس ( وحيد ) ببنت شفة ‏ على جين لاحظت 
أنا أن الدماء تتصاعد إلى وجنتيه فى بطء » ووالدى 
يستطرد ؛ دون أن ينتظر جواباً » ويشوئته وغلظته 
وغطر سته المعهودة : 
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- رأف أنكم تفتقرون إلى الخشونة الحقيقية .. 
وبكل صراحة .. إنكم لم تعودوا بمثل رجولة جيلنا . 

احتقن وجه ( وحيد ) » وهو يغمثم : 

اليس إل هذا اللحده ياحماة - 

لوّح والدى بذراعه » وهو يبتتف : 

- بل أكثر من ذلك .. كيف تستسم لرغبات 
زوجتك إلى هذا الحله .. لقد كان من المستحيل أن 
يحدث هذافى زمتى أنا 

خمغم ( وحيد ) فى توتر : 

الزمن متلق يا عماه . 

هتف والدى فى انفعال : 

ب بالطيع . 

ثم أدار عينيه إلى أنى بنظرة صارمة» وكأنما يؤككّد 
ل ( وحيد ) صدق قوله » ومن العجيب أن والدتى قد 
انككشت فى مقعدها » وشحبت فى شدة » على الرغم 
من أنها لم ترتكب ذنباً » وراحت تغمثم فى ارتياع : 

بالطيع .. بالطيع . 
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رفع والدى أحد حاجبيه » وكأنتما راق له 
استسلامها وخوفها ؛ وعاد يلوح بذراعه » قائلا : 

- ولكن هذا شأئك . 

تمخم ( وحيد ) » وقد احتقن وجهه فى شدة : 

- هذا صميح يا عماه : 

م أتدحكّل فى الحوار لحظة واحدة .. 

فقط جلست هادئة مبتسمة .. 

كان ما يحدث دليلا على أننى أسير قدماً » فى 
طريق الحرية .. 

لقد كان ( وحيد ) يبرر أمراً برفضه .. 

من أجل .. 

وعندما انصرف ألى وأبى بدا (وحيد) متجهما » 
حزينا » إلا أننى قد تعمّدت مجاهل ذلك تام » حتى 
وأنا أسأله 0 

- أتحب تناول طعام العشاء الآن ؟ 

هر رأسه نفياً ؛ وهو يغمثم فى صوت حزين : 

ب كلك :لبس الان1: 
> ع جد عد جد جد جد 1ه #6 كد جد جد عد جد بد 





قلت فى برود : 


- لا بأس .. هذا شأنك . 


ثم اتجهت إلى حجرة النوم فى هدوء ؛ فهتف فى : 


- إلى أين ؟ 


قلت دون أن ألتفت إليه : 


2 سمأنام .. فقد قرّرت أن أذهب لدفع مصاريف 


بدء الدراسة غدا . 


قال فى هجة خافتة : 


ول العجلة ؟ 
قلت فى برود : 


- إننى أفضل إنباء الأمور فى سرعة . 
تنبد فى يأس واضح 6 وشم : 


- لا بأس .. لا يأ .. 


م 


صمح أنى أوّيت إلى الفراش » ولكتى ل أتم .. 
كانت نشوة الحرية توقظى .. 
وكانت سعادة الالتحاق بالجامعة تؤرقنى .. 


> ا جد عد د عد د 


كه 
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كنت الوحيدةوسط شقيقاتى » التى ستلتحق بالكلية . 

كنت الوحيدة التى تحررت .. 

أما (وحيد)» فقد ظل يقظاً » يقطع رّدهة المنز ل جيئة 
وذهابا » حتى هزم النوم أجفانى » فاستسلمت له تماماً .. 

وعندما استيقظت فى الصباح التالى لم أجده .. 

كان قد انصرف إلى عمله » وترك لى مبلغآ كافيا 
من المال ‏ لدفع المصروفات .. 

وبلغت سعادق ذروتها » وأنا أرتدى ثيابى » 
للذهاب إلى الكلية لأول مرّة .. 

كانالمناخ الجامعى كله يمبر فى ؛ ويشدفى إليهق هفة. . 

كنت أتلهف حقثًا للاندماج فيه .. 

وى حرص »؛ رحث أرتدى ثياباً بسيطة » تشف 
عن حقيقة مرى » وعن سنو الى القّان عشرة .. 

حتى شعرى ٠‏ صففته على نحو طفولى » وتركت 
من خلف رأبى خصلة طويلة » أشبه بذيل الحصان + 
وتركت وجهى كله بلا زينة .. 

كنت أريد أن أشعر أننى فتاة عادية .. 
جد # د جد د جد 5م جد د # جد 6د جد جد 


فتاة مثل كل زميلاق .. 

وكنت أشعر ‏ لسبب ما بالحجلمن كو فى زوجة. . 

كنت أشعر وكأن هذا يقفز:بعمرى إلى الضعف .. 

وعندما انتهيت » وقفت أتطلع إلى وجهى 
وملابسى فى المرآة » وأسعدق أنى أبدو كطالبة 
صغير ة.؛ تخطو نحو عالمها الجامعى فى حذر .. 

وفجأة .. خامرتنى رغبة عجيبة شاذة .. 

رغبة قاومتّها بعض الوقت فى تخاذل ٠‏ ثم لم ألبث 
أن استسلمت ها فى اقتناع 07 

لقد خلعت من إصبعى (دبلة) الزواج ء وأخفيتها 

وم أكد أفعل» حتى شعر ت وكأنى قد. تكرت حفًا. 

وبكل الفرح والسعادة » اتجهت إلى الكلية .. 


ودفعت مصاريف بدء الدراسة .. 





وشعرت بعدها بنشوة عارمة ٠.‏ , 
نشوة المضى فى طريق الخرية .. 
> # # 
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كم عالمى الحديد ٠ ٠١‏ 

كانت الحياة الجامعية عالماً جديدا بحق” .. 

لقد بدت ساحة الكلية كعسكر ضحم » امتسلاً 
بالحيوية والببجة والنشاط » وتراصّت فيه مجموعات 
من الطلاب ؛ تسترجع ذكريات العام الدراسى السابق» 
وتتعارف فى بداية عام جامعى جديد .. 

وبسرعة؛ اندمجت مع مجموعة صغيرة» تتكون من 
اثنتين من زميلات الدراسة الثانوية » وشقيق إحداهها » 





وهتفت فى مرح » وأنا أصافح الجميع : 

- صباح اللجير يا ( كوثر ) .. صباح اللخير 
يا ( نوال ) .. كيف حال الجامعة ؟ 

ضحكت ( نوال ) » وهى تقول : 

- إنها تصيبنى بالرّعب . 

ثم أشازت إلى الشاب الواقف إلى جوارها » 
مستطردة : 

- شقيق ( سامح ) . 
كج جد ع جد جد جد 00 جد جد عند جد جد 6د عد 


أومأت له برأمى ؛ فغمخم مبتسماً : 

ل 

وسرعان ما انتقل بنا الحديث إلى مو ضوعات عامة 
متنرّعة ء واندمجنا مع » وشعرت أننى قد صنعت 
مجتمعى الجديد .. 

ذلك المجتمع الذى رافقنى طيلة أربع سنوات 
الدراسة .. 

ومنذ بداية العام الدراسى » كان من الضرورى 
أن أضع برنااً يومينًا جديدا لحياى الزوجية .. 

وبكل صراحة : كان على أن أنتزع نفسى كثيرا 
من حيانى اازوجية .. 

كنت وكأننى أحاول أن أنسى أننى زوجة .. 

لقد رفضت وبإصرار أن يوصسلئى (وحيد) 
بسيارته إلى الكلية » وعلى الرغم من استنكاره . كنت 
أذهب إليها بالحافلة العامة » مثل معظم طالبات دفعتى .. 

وكان هذا يسعدلى للغاية .. 
# كا جد جد جد عند عي 070 جد عند عند عبد عند عند جد 


كان يشعر فى أننى فتاة صغيرة .. 

بنت رقيقة .. 

طالبة جامعية عادية .. 

وف الكلية اندمجت فى عشرات النشاطات » 
وأصبحت عضواً عاملاً ؛ فى معظر الجمعيات واللهان ... 
وق حمعية الفنون ء ونادى الثقافة : وعشيرة الحوالة » 
واللجنة الاجتاعية وغيرها .. 

ولم يابثاسمى أنصار مر ادفا مختلف أنواع النشاطات 
فى الجامعة » ما أهلى لترشيح نفسى فى اتحاد الطلاب » 
والفوز بمنصب أمين اللبنة الاجتّاعية بنجاح ساحق .. 

وف تلك الفترة من حياى » كدت أصاب بانفصام 
شخصية حقيق .. 

كنت أن الكلية ( سميحة ) أخرى ٠‏ لا تشبه من 
قريب أو بعيد ( سميحة ) الزوجة .. 

وأعتر ف الآن أننى قد أهملتمنز لىوزوجى حقًا.. 

كنت أذهب إلى الكلية فى الصباح » قبل أن 
> جد عد جد جد جد لم جد د جد عند 6د عد جد 


يستيقظ ( وحيد ) من النوم ء وأكتى بتناول شطير تين 
فى ( كافيتيريا ) الكاية + مع أصدقائى وصديقاق » 
وأعود من الكلية بعد موعد الغداء » عندما يكون 
( وحيد ) قد تناول غداءة » واستعد للعودة إلى مكتيه . 

وف المساء كان يعود ليجدنى منبمكة فى استذكار 
دروسى » أو فى إعداد وتنظم بر نامج طلانى جديد .. 

ولقد كان ( وحيد ) يندو ضجرا ملولآً بحي » 
خاصة عندما كنت أتجاهل كل حقوقه لفترة طويلة من 
الزمن » وكنت أنا فى كثير من الأحيان أتعكد تجاهل 
ذلك » وكأنتى أنتقم منه » وأؤكد لنفسى أننى لست 
مثل أى » التى أفنت عمرها فى خدمة والدى ء ثم لم 
تنل منه حتى كلمة ثناء .. 

ومن العجيب أن ( وحيد) لم يشكُ يوم » ولم 
يعثر ضن 

لقد اعتاد » فى كثير من الأحيان » تناول طعام 
الإفطار والغداء ى اللخارج ء وقلا يتناول طعام العشاء » 
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وحنى هذا الأخير © كنت أتركه يعده لنفسه بنفسة .. 

وكان هذا الأسلوب يسعدق .. 

كان يمنحنى شعوراً بالخرية .. 

أو أننى قد استرحث له ء لما يحمله من تيجساهل 
لمسثو لياتى تجاه ذلك الرجل ؛ الذى أصبح زوجى .. 

وذات يوم ؛ سألتى زميلتى ( نوال ) » ونحن نعد 
مشروعاً طلايكًا اجتّاعيًا جديدا : 

- أخبرينى يا (سميحة ) ؛ ألا يغضب زوجك » 
من امهما كلك الشديد فى اتحاد الطلاب ؟. إنك تمتحيننا 
وقنآ » يفُوق ما يمكن أن تمنحنا إيتّاه فتاة عادية . 

قلت فى استنكار : 

- وما شأنه هو ؟.. إنها حياق . 

أجابتنى فى دهفة : 

- وهو زوجك. 

قلت فى _حلة : 
# # بج جد جد جد جد كه جد جد جد عد د جد 


- هذا لا يمنحه حقء التّحكم فى حياق . 

جمغمت ق قلق : 

- ولكنه بمنحه حقى الحصول على جزء من هذه 
الحياة.. 

أشرت إلى صدرى » قائلة فى حلكة : 

بإرادى فقط . 

هرت رأسها نفياً » وهى تقول فى خفوت : 

- بل على الرغم منبا يا( سميحة ) . 

التفتت إليبا فى استنكار واستبجان » وهتفت ىق 
غضب : 

ماذا تقولين يا ( نوال ) ؟ 

ابتسمت ؛ وهى تقول فى هدوء : 

-- إنه ليس قولى يا ( سميحة ) .. إنه قول الشرائع 
السماوية » والقوانين الدنيوية . 

حت فى غضب : 
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- أية شرائع ؟. وأية قوانزن ؟.. أتقصدين تلك 
التى سمحت لألى بإذلال أنى طيلة عمرها ؟.. ‏ أم تلك 
التى حطمتها قبل الأوان ؟ ام فى اراي د 
زمن طويل ؟.. إن أى يبدو وكأن عمر هلم يزد طويلاً » 
أما أنى » فهى تبدو عجوزاً ؛ شاب شعرها » وتغضن 
وجهها ؛ على الرغم من أن أى يفو قها سسًّا بعشرين عاما 
أتعلمين لماذا ؟.. بسبب هذه الشرائع ٠‏ وتلك القوانين . 

هتفت ( نوال ) فى جزّع : 

- زباه 11 إنك علقين بك الى هوة عيفة 
يا ( سميحة ) .. إن حديثئك كله عبارة عن مغالطصات 
هيبة .. الشرائع والقوانين ليست المسثولة عما حدت 
لأمك .. فكنا أعطت للرجل حق السيطرة » وطلبت من 
المرأة طاعته » أجبرته أيضاً على حسن معاشرتها 
ومعاملتها » وعلى الإنفاق عليها عن سعة .. ولقد أمرت 
كل الشرائع بحسن رعاية النساء ٠‏ واستوصت بون 
خيراً : واللدطأ فى حالة والدتك يعود إلى عدم طاعة 
والدك للشرائع السماوية .. هنا فقط يكن اللحطأ .. فى 
# عا ب جا جد جد 38١‏ # # # # 6د جد بد 


أنانية الرجل » التى تدفعه إلى اختيار ما رُوقه من تلك 
الشرائع » والقسك به » فى نفس الوقت الذى يتجاهل 
فيه بقية الشرائع : الى تحوى واجباته نحو زوجته ء 
فالشرائع السهاوية كعناصر المواء الذى نتنفسه ء إما أن 
تأخذها كلها مجتمعة. : أو شق ... لا بمكننا انتقاء 
نا رُوقئا منبنا فحسب » دون أن يصاب جسدنا 
بأمراض شتى . 

- مُرَاء .. لقد دفعت أنى ثمن تلك الفلسفة 
العميقة من دمها . 

أجابتتى فى إشفاق : 

- كان السبب هو نحن » لا الشرائع السهاوية .. 
حذار يا (سميحة) .. حذار أن تدفعك رغيتك ى 


الانتقام إلى الكفر . 
هتفت مستدكرة : 


- انتقام ؟!.. ومن تحدكث عن الانتقام ؟ 
6# # جد عد جد جد 15 جد د جد يد عند د د 





قالت مشفقة 

- أساوبك مع زوجك » وحديثك عنه .. كلها 
عبارة عن انتقام خحّاف » لم يذكره لسانك © وإن 
شفّت عنه كل خلية من نخلاياك .. 

قلت وقد غلبتتى كراهيتى : 

- لابدة أن يدفع رجل ما القن. . 

قالت فى ألم : 

- ولماذا زوجك يا ( سميحة ) ؟ 

صعت غاضبة : 

لأنه أمائى .. هو الوحيد الذى يمكنى معاقبته . 

تطلّعت إلمة فى حزن » وقالت فى مرارة : 

حذار يا ( سميحة ) .. حذار أن تحطمى حياتك 
كلها ؛ فى سبيل رغبة لا ميرّر لها فى الانتقام . 

قلت فى حلة وعناد : 

إنها حياقى أنا . 

أومأت براسها موافقة » وهى تغمغم فى حزن : 

بالطبع يا ( سميحة ) .. إنها حياتك أنت . 
جد عد جد جد عند 30175 عند جد عد عند علد د ع 


ثم استطردت فى خفوت : 

- ولككن حذار .. حذار أن يقودك ذلك الطريق 
الشائك إلى الحيانة .. 

صحت فى غضب : 

- اللحيانة ؟!.. أى هكرّاء هذا ؟ 

وعلى الرغم من استنكارى الشديد لذلك » إلا أنها 
كانت على حق .. 

لقد انزلقت دون أن أدرى .. 

انز لقت إلى بثر الحيانة .. 

خيانة زوجى .. 





# ا # # # جا جد 305 جد يد جد يبد جد جد عند 


م - الخيانة .. 
ج22 ا 0 
كان اسمه ( علاء ) .. ( علاء فهمى ) .. 


طالب بالسنة النهائية ( الليسانس ) .. 
ولقد بدأ تعار فنا على نحو عجيب .. 
كنت أمستعد لبدء المشروع السنوى » لرعاية 
الطلاب المعوز ين اجتاعيكاء عندما فوجئت بشاب فارع 
الطول ؛ وس الملامح» يقتحم حجرة الخينة الاجتماعية » 
وهو يقول فى حلة : 
- من المسئول عن ذلك المشروع السخيف ؟ 
أغضبى أسلو به؛ وأحنقتنى لهجته » فقلتفى غضب + 
5 أنا المسثولة عن المشروع ؛ ولست أسمح لأى 
كائن من كان بأن يسكّف عملةأق 0 
قاطعى فى حلة : 
- من علمث فن الإدارة ؟.. من علمك التعامل 
مع الجهاهير ؟.. إنك تقيمين مشروعاً لر عاية الطللاب 
المعوزين : وتحيطين ذلك بضجة كبرى » وكأنك 
تبغين من خخلقة الدعابة + لا الغائد دل . 
# # # ب جد جد جد 350 جد جد عند جد علد عد علد 
( 0 > زوجي - زهور ) 


قلت فى نحده : 

و لا ؟.. أليست الدعاية جزءا فى أى عمل ؟ 

قال فى صرامة : 

إلا فصدا 

كان يتحلكث فى مزيج من الحلدة والغضب ٠‏ 
والصرامة والحزام ؛ مما استثار مشاعرى » فعقدت 
ساعدئٌ أمام وسطى » وأنا أقول فى برود : 

- ول لا أيها المتحذلق ؟ 

لوّح بذراعه فى غضب » وهو يقول : 

- هناك عشرات الأسباب .. أوها أن هؤلاء 
الطلاب المعوزين لم كر امتهم : وحياؤهم ٠‏ وسيمنعهم 
هذا من أن يعلنوا فقرهمء وسط ذلك المهرجان ؛ الذى 
تقيمينه » خخاصة وأنك تطالبينيم بتقديم أسمائهم 
لزملاء هم» قد لا بعلمونحتى الآن أن هؤلاء امسا كين 
يحتاجون إلى معاونة مادكية » و بأسلوبك هذا تحر مينهم 
حقهم فى الحصول على المناعدة , لمحفاظ على ماء 
وجوههم . 
# # د # جد جد جد 306 جد # د د د # # 


كان على حقء تماماً فى تلك النقطة . حتى أننى 
شعرت ببعض اللتجل فى أعماق » وأرخيت ساعدى 


على نحو غريزى » وأنا اعم : 

حت آنت عل خيوة. 

استطرد » دون أن يبدو عليه أى شعور بالظفرء 
لموافقتى على رأيه : 


- وثانياً أنك تنفقين أموال اللهنة » التى هى 
أموال الكلية والدولة » فى صنع لافتات دعائية ؛ على 
حين ينبغى أن يستفيد الطابة وحدهم بذلك , 

أومات بر أنى فق جل مغععفمة : 

ب صدقت . 

وأيضاً لم يبد عليه أى شعور بالظفر:. وهو يتاب 
فى حرم : 

5501 

وقبل أن أنبس ببنت شفة » كان قد استدار» 
وغادر الحجرة فى عصبية واضحة » جعلتنى أهتف : 

- من هذا الفتى ؟ 


ا # # # # جد ج /3731 بعد جد عند عد عد عرد د 


أجابتتى ( نوال ) ضاحكة : 

- إنه (علاء ) .. (علاء فههى ) ..ءن حزب 
المعارضة فى الكلية . 

سألتها فى فضول : 

- أهو شيوعى ؟ 

ضحكت قائلة : 

- بل رأسمالىة ومن كبار الرأسماليين أيضاً . 

سالتها'ء وقد تملشكى الشهن : 

- كيف يا( نوال)؟ 

لاحظت فضولى الشديد ؛ فاعتدلت ٠‏ وهى تقول 
فى جلية : 

(علاء فهمى ) ابن ( فهمى تسار ) ملك 
المقاولات المعروف » ولكنه شخصية اجتاعية للغاية » 
ويميل إلى الدفاع عن الفقراء والمعوزين» ولعل غضيته 
هذه تعود إلى روح اللبير الشديدة فى أعماقه . 

أدهشى أن توجد شخصية كهذه فى عصرنا » 
ففمغمت فى اعنام : 
د جد جد عد جد عند جد 060 جد كد بد جد د جد د 


ا 0 

ثم استطردت فى صرامة : 

ولكنه على حق » فلتر فع تلك اللافنات 
الدعائية : وسنكتنى بلوحة واحدة أنيقة » على باب 
حجرتنا : وسيقوم موظفو رعاية الشباب بتسجيل 
الأسماء وجمع البيانات .. إنه على حق” تماما . 

لاحظت فجأة أنها تنطلع إلىء فى دهشة وحيثرة » 
فسألتبا فى دهشة ممائلة : 

ماذا بك ؟ 

ظلت صامتة . تتطلئع إلى وجهى لحظات » ثم 
جمغمت فى لحشرة : 

- بل ماذا بك أنث ؟ 

هتفت فى دهشة : 

- أنا؟!.. وماذا اختلف فق ؟ 

قالت ف لحجة أقرب إلى القلق : 

- إنها أوّل مرئة تؤيدين فيها رجلا. 

أدهشى قوطاء وتمغمت : 
#د ع جد عد جد عد جد 6ك جد كد د جد جد جد 6د 





ا 6 
صمت لحظة» أتفكر فيا قالته؛ وشعرت بصورة 
(علاء)؛ ووجهه الوسم يملآن عقلى » فغمغمت : 

ريا لأنه مختلت + 

هتفت ( نوال ) فى قلق : 

حذار يا ( سميحة ) . 

حت بها فى صرامة : 

5 عا ا كاك تددن 1 
لو كنت امرأة خحائئة بطبعى ٠‏ تنتظر الرجل الماسب 
فحسب .. قلت لك إنه جد زميل . 

ومرّة أخرىطافت صورتهبرأمى » وأنا أستطرد: 

3 وهذا لا يمنع من أنه يختلف . 

لست أدرى لاذا مبيطر هذا الشعور على كيساى 
تماما ؛ وأسر مشاعرى على هذا النحو ؟!.. 

لماذا كنت أرى دوّْماً أن ( علاء ) يختلف ؟1.. 

ألأنه أل رجل يبزمنى بالحجة » لا بالقوة ؟1.. 


# عد جد جد جد جد جد 7٠١‏ جد كد جد عند د جد عد 





ألأنه أل شاب يجادلنى فيا أقول » بكل ثقة 
وحزم ؟1.. 

إل الآن للست أدرى لمناذا » ولك وائقة من 
أننى قد اهتممت كثيرا » فى تلك الآوئة » بشخصسية 
(علاء فهمى ) هذا .. 

00 

وى صباح اليوم الثالى » كنت أجلس فى حجرة 
اللبنة » عندما فوجئت ب ( علاء ) أماى » يتأملنى ى 
صمت » وبعينين ادمتين » فقلت فى دهشة وتوثر : 

َُ صباح السير يا أستاذ (علاء) .. أهناك 
ها لاف أن. .1 

قاطعنى بغتة : 

أنا أعتذر . 

خشيكل إلى" أننى قد أسأت الفهم » وأنا أسمهم : 

ماذا ؟ 

قال فى _حدة : 

- قلت إتى أعتدر. 
*» # بج ج بج | #6 د ج# د د د 


تطلعت إلى ملامحه الوسيمة لحظة ؛ ثم وجدت 
نفسى أبتسم ء وأنا أعمثم : 

ندا لا بأسن :. 'لقد كنت عل حو 

قال ى.عصبية : 

- لست أعتذر ؛ لأننى لم أكن على حق” » ولكن 
للأسلوب الذى نقلت به رأبى . 

لست أدرى ل ' يغضينى أسلوبه ؟. 

معت 

بل على العكس ؛ لقيد بدا لى طر يفا : وأنا أضحك 
قائلة : 
حسناً يا ( علاء ) .. لن يجعلنا هذا تختلف . 
ارتسمت عل شفتيه ابتسامة عذلبة ؛ وهو يعم : 
ادنك 
تردتد لحظة » بعد هذا القول » فأشرت إلى المقعد 
المواجه إلىك » قائلة فى هدوء : 

يبمكنك أن تجلس . 

قال فى حياء : 
ا # # د د جد 7١‏ د جد جد جد د جد جد 


- ألن يضايقك ذلك يا آلسة ,..,؟ 0 , 
صمح وانتظرء علىنحو يوحى بأنه ينتظر معرفة 
اسمى » على حين دفعت مخاطبته لى بلقب ( آنسة ) الدماء 
إلى وجهى خجلا » وأنا أعمنم 
- ( سميحة ) .. اسمى ( سميحة ) . 
عادت ابتسامته تمل وجهه ؛ وهو يغمثم : 
- تشرّفنا يا آنسة ( سميحة ) , 
مرة أخرى أخجلنى أله بيخاطبنى بلقب (آئسة ) » 
ووجدت نفسى أخنى أصبعى بك بحركة غريزية » 
على الرغم من أننى قد اعتندت لع الدبلة » كلا 
حضرت إلى الكلية؛ وارتداءها بعد عودق ؛ وشمغمت: 
- أمازلت غاضبا ؟ 
ضحك فى خجل » وهو يقول : 
- ليس بعسد. 
وتردّد لحظة ء ثم أضاف : 
كنت أنشد الككال فحسب ٠‏ 
قلت فى حماس : 
# # جد جد جد جد عي 76 جد جد يد عند عد جد عند 
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إنه هدفنا جميعا . 

ترود لحظة أخرى ثم قال : 

7 أعتقد أننى أدين لكم بتر ضبية خخاصة . 
ضحكت . وأنا أقول : 

- ليس فيا يخصنى شخصيًا . 

قال فى حزم : 

- ربما» ولكن فيا بخص لحنتك . 

وى هدوء ؛ أخرج من جيبه رزمة,من الأوراق 


المالية » وضعها أمابى » فقلت فى دهشة : 


ماهذا؟ 

أجابنى فى ارتباك : 

- ألف جنيه .. تبرع لمشروع رعاية المعوزين . 
قلت فى دهشة : 

- ولماذا تدفعه لى أنا ؟ 

ازداد ارتباكه » وهو يغمغم فى تلعم 

- الست .. اللمت. المسثولةاعن.... ...+ 
قاطعته ضاحكة : 


## جا فا جد جد جد جد 75ج جد عد عد عد عد د 


- بلى .. ولكن هذا لا يشمل جمع التبرعات .. 
رعاية الشباب هى المسئولة . 

توقفت لحظة » ثم أردفت فى مرح : 

- بحسب رأيك . ١‏ 

التقط المبلغ » وأعاده إلى جيبه فى ارتباك » وهر 
د 

2 يديت : 3 

ثم رفع عينيه إلى ».وابتسم فى ارتباك؛ مستطردا: 

دون أية رواسب .. أليس كذلك ؟ 

هتفت فى حسم : 

بالطبسع , 

اتسعت ابتسامته فى ارتياح » وهو يقول : 

- شكرا للك يا آنسة ( سميحة )... شكرا للك.. 

ومد يده ليصافحتى .. 

وصافحتى .. 
ا جد جد عند عد عند عد 176 عد جد ا عبد عد عد جد 


ولحظتها » ودون أن أدرى ٠‏ وقعت فى البثر .. 

بثر الحيانة العميقة .. 

لقد شعرت بامجذاب قوى تجاه (علاء ) .. 

انجذاب جعلنى أفكر فيه طيلة الوقت .. 

حتى بعد أن وصلت إلى منزلى .. 

لقد مجح فى احتواء مشاعرى كلها طيلة الوقت .. 

وفى منزلى ؛ جلست ف مقعد وثير » ورّحت 
أسترجع تفاصيل كل لحظة معه .. 

كل كلمفة! 

كل حرف .. 

ل ار 0 

عن لج 

كنت أسترجع ذلك فى تللاذ ونشوة + حتى 
فوجئت بصوت يقول * 

- أبن تسبجين ؟ 

انتفضت فى مقعدى فى فزع ٠‏ وقد باغتتى 
الصوت بالفعل » وهتفت ؤ, تحئّق شديد :. 
#* ا جد جد جد جد جد 76 6د بد جد بيد جد عند عد 





( وحيد ) .. لا تفعل هذا معى مرّة أخرى , 

عقد ( وحيد ) حاجبيه » وهو يقول : 

- أفعل ماذا ؟ 

قلت فى عصبية : 

لاتفاجتئنى هكذا . 

هتف ف دهشة : 

أفاجئك ؟!.. لقد هتفت أناديك ثلاثمرات» 
وعندما بدوت وكأنك فى عالم آخر » اقتربت منك » 


وفلت ماقلت . 
حت فق غضب : 


- ما كان ينبغى أن تباغتنى هكذا. 
حاول أن يبتسم فى مرح مصطنع . وهو يقول : 
- لا بأس يا (سميجة ) .. لن أفعل ٠‏ ولن ..... 
بتر عبارته بغتة . وهو يحلاق فى بدى فى دهشة » 
فصمت فى حلاة : 
- ماذا هناك ؟ 
## ب # بج جا جد #0 عد د د يد جد يد 


رفع عينيه إلى وجهى فى جزع ٠‏ وهو يبتف : 

- دبلة زواجنا يا ( شميحة ) !. أين دبلة الزرواج ؟ 
لحظتها أصابنى الذعر حقًا .. 

لقد كشف ( وحيد ) لنُعبتى .. 





0 
جد يد جد د جد د 76 د # جد جد #د #د 6 





4 -_- الفراق 0 

لست أدرى حتى اليوم + كيف مر ذلك الموقف .. 

لست أدرى كيف تجاوز ( وحيد ) هذا » وكيف 
أمكننى إقناعه بأن الدبلة قد آلت إصبعى » فخلعتها » 
ووضعتها فى حقيبتى مؤقا ؟.. 

لست أدرى حقًا كيف انتهى الأمرا؟:. 

لقد كدت أنهار تماماً ؛ عندما كشفت أننى قد 
نسيت - فى شمرة انشغالى ب ( علاء  )‏ أن أرتدى 
دبلة الزواج ء كعادتى عند عودق إل المثزل .. 

خيكل إلى أن ذلكاعتر اف طبيعى مشّى » بأن عقلى 
كان يدون" زوجى مع شاب آخر .. 

بأنى قد سقطت فى بثر خيانة .. 








وكحاولة لاستر ضاء ( وحيد ) + ودفعه إلى نسيان 
ذلك الأمر » رحت أعامله فى ود كامل » ويمرح 
شديد » وخيّل إلى" أنه قد نسى تماماً بعدها , إلا أننى 
لم أكد أستيقظ » فى الصباح التالى » حتى بدا لى وكأن 
# > ب # د جد د ك7 جد جد عد د جد عند يد 


( وحيد ) قد ازداد غضباً وشكنّاء فقد كان يجلس على 
طرف الفراش متجهماً ‏ معنقاً : حزيناً » يتطلتّع إلى 
وجهى فى مرارة ؛ فنبضت أسأله فى قلق : 

ماذا هناك ؟ 

لم جب ٠‏ وراح يتطلع إلى وجهى فى مرارة » 
فكرّرت سؤالى فى توتر : 

ماذا هناك يا ( وحيد )؟ 

زفر فى عمق ء وخبّل إلى أن دمعة نترقرق ى 
عينيه » قبل أن يشيح ببما قائلة : 

- لاشىء يا ( سميحة ) .. لاثىء . 

قال ها ونبض يرتدى ملابمه فى صمت » ثم غادر 
المنزل : دون أن يتبادل معى كلمة واحدة : حتى أن 
هذا قد أقلقنى'فى شدة : فرحت أرتدى ثيانى فى قلق + 
وذهبت إلى الكلية متوترة. أولم أكذ أصل . حتى 
وجدت (علاء ) فى انتظارى ٠‏ وهو يقول فى طفة : 

صباح الخير يا آنسة (سميحة) .. كيف حالك ؟ 

شعرت بسعادة شديدة لرؤيته » وهتفت : 
جا جد د جد عد جد جد عد عد عد عند د جد 





فى خير حال يا (علاء) .. شكراً لك .. كيف 
حالك أنت ؟ 

أجابنى فى حنان : 

- رائع . 

ثم تردد لحظة ٠‏ واستطر د فى لهفة : 
تتناولين غذاءك ؟ 

أجبته فى لهفة ممائلة : 

- ف ( كافيتيريا ) الكلية : 

ابتسم فى خجل ٠‏ وهو يقول : 

أتتناولينه وحدك ؟ 

قات فى حياء : 

ليس.ذاتماً 

أسرع يقول فى طفة : 

5 ما رأيك أن نتئاوله معا اليوم ؟ 

اختلج قبى فى سعادة ٠‏ وقلت : 

- لابأس. 

اتسعت ابتسامته فى فرح . وهو يبتف : 
د عن عد جد عد عند يد 417 علد علد عد جد جد عد عد 





- سآتى لاصطحابك . 

قلت مبتسمة فى جل : 

سألتظر . 

تمللت أساريره ٠‏ ولوّح بيده فى سعادة » واندفع 
يغادر المكان » محاذرا أن يرتطم ب (نوال) » التى 
وقفت على باب حجرة اللنة الاجتّاعية » محلاق فى 
وجهى بدهشة ؛ جعلتى أهتف بها فى عصبية : 

حسناً .. ماذا هناك ؟ 

أجابتى فى استنكار : 

- ( سميحة ) !!.. ألا تدرين ما تفعلين ؟ 

حت فى غضب : 

- وماذا أفعل ؟.! إننى أتحندكث مع زميل 
جامعى و 1 

قاطعتنى فى ,حلةة : 

- لا تخدعى نفسك يا ( سميحة ) .. إنك لم ترى 
نفسك'ء وأنت تتحدثين معة  ..‏ لقد كك هافة.. 
هائمة كعاشقة راء .. كان ينبغى أن ا 
# # > د جد جد جد #45 #6 جا جد ع د د 





قاطعتها أنا هذه المرّة : 

- الا ترمعى قصصاً فى عقلك:» وتسعين إلى 
إقناعى بها .. إن علاقتى ب (علاء) بالنسرة إلى ليست 
سوى علاقة زميل وزميلة . 

صاحت فق غضب : 

اشرحى هذا لزوجك . 

انتزعنى ذكر زوجىمنعنادى » فشحب وجهى » 
وأنا أقول : 

وما شأن زوجى بهذا ؟ 

هتفت فى استّبجان : 

ما شأنه ؟!.. إنك تمونينه يا (سميحة) » 
ألا تدركين هذا ؟ 

حت فى نور : 

تل 

هتفت فى إصرار : 

بل حو نينه يا ( سميحة ) .. كو نينه .. مخونينه .. 
وإذا ما كان القول يؤللك » فالفعل أشنع . 
# #د # # # ا جد 85 د # ا د #د جد #6 





صرخت ف أل : بترت عبارق بغتة ؛ ورحت أحلاق أماى فى 
1 3 ذهول : مما دفع ( نوال ) إلى أن تستدير » وتلق 
واصلت فى حلءة : بدورها فى نفس النقطة » التى أحدق أنا فيها » قبل أن 
- لن أصمت .. إنك تلوثين شرفك وسمعتك » هتف ق سعادة عجيبة : 
ولن أسمح لك بذلك » حتى لو رغبت أنت . - أستاذ ( وحيد ) ؟!.. تفضل .. أهلة بلك هناء 
صرحت با : شحب وجهىفى شدة » وهو يصافحها شرود : 
وما شأنك لى ؟ مطتلّعا إلىّ » قبل أن يخمغم : 
أجابتى فى مرارة : ب كنت ماوًا من هناو 21 
- إننى صديقتك يا ( سميحة ) ؛ ومن حقك عاوة 0 بتر عبارته مرّة أخرى . وهو يتطلّع إلى يدى 
أن أمنعك من اللخطل » وأحّول بينك وبين الخطيئة اللخاليية من دبلة الزواج » فأسرعت أنخفيها فى راحة 
هتفت فى هلع : يدى الأخرى » وأنا أعمغ فى عصبية : 
اللحطيئة ؟!.. أية ألفاظ تستخدمين ؟ 2 - مرحباً بلغ اق أى فقت . 
قالت فى ,حدة : وقف صامتاء يتطدّع إلى وجهى ؛ فهتفت(نوال): 
الحقيقة . - مرحبآيا أستاذ ( وحيد ) .. تفضل . 
عادونى عنادى » فصرخت بها فى حدق : ثم أسرعت تغادر الحجرة + مستطردة : 
- لااشأن لك أنت بالحقيقة... إنها حياى أنا » 0 
والحقائق تحصن أنا وحدى: وليس من حقك أن ..... 2 وقفت صامتة » متوترة » أحاول الفرار من 
# # # # # كد د 85 بد كد عد د د عد ع ># جد جد جد جد عد عند 0 عد جد جد جد عند جد د 


نظراته الثابتة المقلقة » قبل أن أقول فى عصبية : 

-. ما معنى هذه الزيارة ؟ 

أجابنى فى هدوء : 

- أليس من حتى أن أزور زوجتى فى أى وقت؟ 

قلت فى غضب : 

- كلاً.. ليس من حقك . 

قال فى هدوء شديد : 

عن" 

صحت فق حسّق : 

- لا ينبغى أن تباغتنى بالزيارة .. فهذا يبدو 
كأتّك نشك" فى سلوكى . 

ليجب بحرف واحد.. 

لم تنفرج شفتاه .. 

ولقد أقلقنى هذا .. 

أفلقنى فى شدة » حتى أن كل طاقة العناد فى 
أعماق قد تلاشت . أو غاصت فى أعماق » وأخضت » 
وكنت..: 
# عد # جد مد عد جد 46 جد د جد عد د عد عد 





وف توثّر » قلت : 
لا بأس .. مرحبا بك على أية حال . 
ثم أشرت إلى المقعد المقابل لى » مستطردة ى 
عصبية : 
يمكنك أن تجلس . 
قال فى برود : 
© علق لت ]ركب فى مضتامتك أو 
م أجب » فاستدار فى هدوء » واتجه نحو باب 
الحجرة و ا 
وفجأة .. دلفت (نوال) إلى المكان» وهى تجذب 
إليه ( علاء ) ؛ الذى يبتسم ابتسامة واسعة ؛ وهى 
تبتف فق طفة : 
(علاء) .. أحبٌ أن تقابل الأستاذ (وحيد) . 
صافحه (علاء) فى حرارة » وهو يقول مبتسماً : 
- مرحباً بك يا أستاذ ( وحيد ) . 
شحب وجهى» وأنا أراقب ذلك المشبد » وغاص 
عد عند عد جد جد د عبد 417 جد عد عند عد 6د 36 3# 


قلبى بين ضلوعى ؛ عندما أضافت ( نوال ) فى خبث : 

- إنه زوج مدام ( سميجة ) . 

اتسعت عينا ( علاء ) » وامتقع وجهه . وهو 
يحدق فى وجه (وحيد)؛ وينقدّل بصره إلى ى ارتياح » 
ثم لم يلبث أن قال فى صوت بالك نمق : 

تشر فنا يا أستاذ ( وحيد ) . 

من ( وحيد ) فى هدوء : 

فررصة سعيدة يا ( علاء ) . 

رمقنى (علاء ) بنظرة أخرى ؛ حملت كل عتاب 
الدئيا ولومها ء ثم استدار ‏ وغادر المكان فى خطوات 
سريعة ؛ ورّان على الحجرة صمت قصير ؛ قبل أن 
يقول ( وحيد ) فى هدوء : 

- سأنتظرك فى المزل . 

وانصرف فى خطوات رصينة .. 

ولم يكد يبتعد عن مرى السمع ؛ حتى هتفت ى 
عصب : 

- ماذا فعلت أيتها التهسة ؟ 
جد عد د عند د جد ا جد جد عد د جد جد عد 





ابتسمت ( نوال ) ف ارتياح » وهى تقول : 

- لقد أنقذتك يا ( سميحة ) . 

صرخت باكية : 

- وما شأننلك أنت ؟.. إنك أتفف وأحقر من 
رأيت .. عر عن وجهى .. إنى أكرهك: وأرفض 
صداقتك إلى الأبد .. إلى الأبد : 

أومأت بر أسها مستسلمة » وقالت : 

- لن يحزننى ذلك يا (سميحة ) ؛ فيكفيى أنى 
قد أنقذتاث .. أنقذتك من نفسك . 





صرخت : 

ب اغرلى عن وجهى .. اغرلى ٠‏ 
وكانت آخر مرة نتحدث فيها .. 
وآخر خيانة .. 


# جد جد د جد جد 46 #4 د # د #د د #6 


-٠‏ أريد ابنا وى 

تخرجت من الكلية .. 

لم يكن ذلك أمراً سهلاً » بسيطاً : كالفارق بين 
نباية الفصل السابق » وبداية هذا الفصل .. 

وم يستغرق فترة انتقال من هذا إلى ذاك .. 

لقد استغرق أربع سنوات كاملة .. 

أربع سنوات لم يتغكّر فيها الكثير بالنسبة لى » 
وإن تغيتّر بالنسبة إلى الجميع .. 

(علاء) ارتبط بفتاة أخرى : وخطبها » وتزيّجها 
فور ترجه ؛ ولقد نشرت الجلاتصور حفل زفافهما» 
نظراً لمكانة والده فق اجتمع .. 

و( كوثر ) زميلتى تمت خطبتها ل ( سامح ) » 
شقيق (نوال) » التى أرسلت لى دعوة خاصة ؛ الحضور 
حفل خطبتهما » إلا أنتى تجاهلتها تماما .. 


وعلاقى ب ( وحد ) سادها فتور عجيب ٠‏ منذ 





موقفه مع (علاء) . 
# # »ا ب عند د١3‏ علد جد د د د د 6د 





لم يعد يبتسم فى وجهى » أو يداعبنى أبداً . 

كلا الأعور با كانت لسر عن ودر او 
جاه غالوان التامر تقريياً.. 

ولكن هذالم يَعْيِنى أبدا .. 

وجدتها فرصة للابتعاد عئه » وإراحة نفسى من 
صراعى المتواصل ٠‏ لإثبات أننى الأكثر تفوقا 

وازددت اندماجاً وانهماكاً فى نشاطات الكلية » 
ومنح هو المزيد من الوقت والاههام لمكتبه » فنشطات 
أعماله ٠‏ وازدهرت أحبواله ٠‏ وانهكس ذلك على 
نفقات المنزل , وعلى نفقاتى الشخصية » فرحت أحيا 
كنساء الطبقة الارستقر اطية » وأنفق المال عن سعة .. 

ولم أعد أخلع دبلة الزواج ف الكلية .. 

لقد صار ( وحيد ) شخصية معروفة شهيرة ؛ 
يوق لى أن أفخر بها . 

والعجيب أنه لم يذكر أمر حادثة ( علاء ) أبداً .. 

ول يعد لزيارق فى الكلية بعدها مطلفاً .. 

وف يوم تخيجى ء أخبرته فى سعادة بنجاحى + 
ب جا جد جد جد جد 61 جد جد 6د جد عند عد يد 


ورحت أرمم خطط ومشروعات المستقبل : وهو 
يستمع إلى" فى هدوء ؛ قبل أن ترتسم على شفتيه ابتسامة 
باهتة » وهو يقول فى اقتضاب : 


كاوق 

ضايقتى بروذه؛ وعزوته ‏ حينذاك - إلىغير تهء 
فقلت فى حلءة : 

فقط, 


سألى فى لهجة بدت لى :ساخرة ؛ 

- وماذا تريدين أيف]؟ 

قلت ق محر 

- هدية جاح . 

صمت لحظة : وهو يتظلشّع إلى وجهى فى سكون: 
على نحو لم أدرك مغزاه» وأنا أتطانّع إليه بدورى فى 
تحيرة » قبل أن يقول فى برود : 

45 

قلت فى غضب * 

- ليس المهم هو كم .. المهم هو كيت . 
> #6 # د # جد #15 جا بيد عد عد عد د 


عاد يقول بتلك اللهجة : التى تحمل رانحة السخرية : 
حي 6 
فلت ق عتياةة 
- سنقيم حفلاً . 
أجابنى فى اقتضاب : 
كن 
ولقد أقام الحفل فى نفس الليلة .. 
وكان حملا أنيقً طريفاً . حضره الأصدقاء 
المقبون ء والأقارب .. 
وف ذلك الحفل فاجأنى ( وحيد ) بهدية ثمينة .. 
بسوار مابى فاخر , 
ورّحت أستعرض زوجى وهلايى ١‏ وأفتخر ببما 
أمام الجميع .. 
وبعد أن هدأت الأمور . واتضرف معظم الأقارب 
الأصدقاء + وبق والذاى . ووالدا (وحيد) . قال 
٠‏ وهو جامد الملامح كعادته : 


# جد جد جد جد 65 جد جد بد جا جد ع د 


- أظن أنه قد حان الوقت لتقبعى فى بيتك » 
وتّولينه بعض اهتّامك .. أليس كذلك ؟ 

احتقن وجهى فى حدق » وجمغمت فى خفوت : 

- أظن أننى سأبيحث عن عمل يا أنى . 

هتف فى استنكار : 

حاعل 217 

ثم التفث إلى زوجى . صائحاً : 

- أتقبل أن تعمل زوجتك ؟ 

كنت أتوقع أن ير تبك ( وحيد ) أمامه » ويتلعئم» 
ونتصاعد مرة الحجل إلى وجنتيه كالمعتاد » إلا أنى 
فوجئت به يقول فى صرامة : 

كل النساء يعملْن هذه الأيام يا عماه . 

حلآق أبى فى وجهه بدهشةاء وكأنمالم يتوقع أبد 
أن يجادله شخص ما » ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه ى 
غضب وصرامة : وهو يبتف : 

- يا لكم من ررجال ! !.. فى زماننا لم تكن 5-5 

قاطغه ( وحيد ) مرّة أخرى : 
# ## # # # ب د #66 يد جد د جد عد د 





- كل زمان له قواعده يا عماه . 

احتّن وجه أنىء وراح ينقكل بصره .بين الجميع 
فى تحسّقء ثم لم يلبث أن هب واقفاً » وهو يقول لأمى 
فى حلاة : 

- هيا .. لقد تأخر الوقت » ومن الأفضل أن 
ننصرف . 

ران الصمت تماماً » بعد انصراف أنى بعدة دقائق 
ثم قال ( وحيد ) فى توشّر : 

- إنى فى الواقع أضيق بعمل زوجتى .. ولكننى 
أكره أن أفرض عليها ذلك . 

ابتسم والده » وهو يقول فى هدوء : 

- هذه قواعد المنطق يا ولدى . 

عاد الصمت يسود المكان ؛ فنبضت قائلة : 

4 ما رأيكم فى عشاء خفييق ؟ 

قال ( وحيد ) فى هدوء : 

- سيكون ذلك ظريفاً . 
# # # # # د جد 60 جا جد جد جد عند عرد د 


ذهبت إلى المطبخ » لإعداد العشاء » ولحقت نى 
أم (وحيد ) » وهى تغمثم فى حنان : 

سأعاونك يا بنيتى . 

وف المطبخ ٠‏ وبيها نحن نعد طعام العشاء » سألتتى 
الأم فى خفوت : 

أخصبرينى يا ( سميحة ) ؛ ألا تثتابك مشاعر 
الأمومة بعض الوقت . 

أدركت مغزى سؤاها » وأحنقنى أنما قد ألقته » 
وبدا لى أنه ليس من شأنها أن تفعل : فعقدت حاجبى » 
وقلت فى غضب : 

- كل أننى تملك فى أعماقها غريزة الأمومة » 
وتسعى لتحقيقها . 

قالت فى طفة : 

- لملا تحاولين إقناع ( وحيد ) بالإنجاب إذن ؟ 

أدفةتى عبارتها فى شدة » فرحت أحلاق ى 
وجهها ء وأنا أهتث : 

- أقنعه ؟!.. أنا؟! 


جا # جد د جد جد جد #156 جد جد جد جد جد كد 





ارتيكت الأم فى شدة» و تحضتّب وجهها بالحمرة: 
وشجمغمت ف تلعثم : 

- معذرة يا بنيتى .. أعلم أنه ليس من حتى أن 
أذكر مثل هذا الأمر : أو أتحدتث عنه . ولكنك ينبغى 
أن تقدّرى موقن .. إن ( وحيد ) ابن الوحيدء ووالده 
وأنا نحم برؤية أحفادنا » ولكنه يصرٌ على عدم الإنجاب 
ف الوقت الحالى ؛ و نحن نمجهل سر إصراره هذا . ولقد 
منعنا فى حزم ٠‏ من ااتحدث إليك فى هذا الشأن . 
وأخشى أن يكون فى ذلك غبن للك ٠‏ والمشاعر أمو متك 
الغريزية و لم 

لم تتم عبارتها » وتلعدمت فى شدة » وهى تحلئقق 
وجهى بدورها . قبل أن تشيح بعينيها عنى وتسم 
فى ارتباك : 


ل أسمع باق عبارتها ٠‏ فقد كانت دهشتى بالغة » 
حتى أنى لم أكد أودّع والدتئ (وخيد) . عند 
> ع د جد عند جد عد ‏ /60 عند جد جد عد عد عد عد 


انصرافهما » فى نماية السبرة » حتى التفتت إلى 
( وحيد) ؛ وقلت فى حدة : 

لماذا أخبرت والدتك أننا ترفض الإتجاب ؟ 

تطاتّع إلى فى دهشة ء قبل أن يعقد حاجبيه » 
ويقول فى برود : 

- وكين كنت تريدن مت أنأأفسن ها الأخر 
إذن ؟.. أكنت تفضلين أن أقول ها إنك لا تنجبين . 

صحت فى غضب : 

- من قال هذا ؟ 

قال فى حزم : 

- ومن ينفيه ؟ 

عقدت ساعدى أمام صدرى » وأنا أقول 
فى عصبية : 

أنا أنى كاملة » سليمة » وقادرة علىالإنجاب. 

قال فى برود : 


صرخت فى عصبية بالغة : 
# # # ا جا ند 18 جد د د د جد د عد 





- هل تحاول استفز ازى * 

هر رأسه نفياً فى بطء » وهو يقول : 

كاذ يا ( سميحة ) .. لست أحاول ذلك .. 
صدانيى .. لست أحاولة . : 

ثم استطرد فى حزم مفاجئ' : 


- ولكنى أنحث عن حقى . 
هتفت فى استنكار : 
- أى حوة هذا:؟ 


أجابنى فى حلة » وهو يشير إلى صدره فى قوة : 
حتى فى أن أكون أب .. فى أن يكون لى ولدد.. 
ابن أو ابئة . 
قلدّبت شفتى ف امتعاض ء وأنا أهنف : 
متك آنت؟1 
صاح فى غضب : 
- نعم .. متّى أنا يا ( سميحة ) .. من زوجك . 
صرخت فى حدة : 
# ب جد جد د جد جد 16 عد يد جد جد يد # عد 


- زوجى ؟!.. أنظن نفسك صاحب حق' » 
هذه الصفة فحسب , 

قال فى عضب : 

- أية صفة تر يدين إِذن ؟ 

صرحت ف تعال : 

صفة التحضر .. صفة الآدمية , 

حلاق فى وجهى بذهشة وألم » وهو يقول ى 


مرارة : 
- وهل أفتقر إلى الصفتين يا ( سميحة ) ؟ 
صحعث فى عجر فة : 
- بالطيع . 


ثم فلتّبت شفتى فق ازدراء ‏ وأنا أستطرد : 

- بأية صفة آدمية ومتحضرة تعاملت معى ؟.. 
لقد تقدمت للخطبتى ٠‏ دون أن تسألنى رأبى » أو حتى 
تنم به» وأتممتٍ كل الإجراءات مع والدى وحده .. 
تماماً مثلما كان يفعل الهمج .. إنك جرد رجل .. رجل 
يبوى السيطرة والغطرسة » رجل يتصوّر أنه صاحب 
عد د جد عد جد د ع 10٠١‏ عد عد جد د عد عد عد 





كل الحقوق » ركد أن الله و سبحانه وتعالى ) قل منحه 


صفة تشريحية » لا فضل شخصيًا له فيها .. مجرد رجل 


مغرور أنانى » يبحث عمن يفرض عليه سيطرته » 
ويثبت به رجولته و 53 
قاطعنى فى غضب ٠‏ ووجليه محتقن فى شدة : 
- كنى .. كنى يا ( سميحة ) . 
. وتقاطرت المرارة فى حروف كلمته ؛ وهو 
يستطرد : 
1 
ثم استعاد صوته حزمه ؛ وهو يردق : 
- لست أريد ابنآً منك .. منلك أنت بالذدات'. 
واندفسع إلى حجر تنا » وأَغلَق بابها فى وجهى 


بشدة .. 
وكانت بداية اللهاية .. 


»* # + 


# جا ب جا جد جد جد ٠١١‏ ب جد 6د عند جد د د 


1١١‏ لافائدة وو 

على الرغ من خلا الشديد مع ( وحيد) ؛ إلا 
أنى شعرت بأحقيته فى إنجاب ولد ؛ بعد أن احتمسل 
أربع سنوات دون إنجاب » ورأيت أنه لابأس من 
التنازل عن ذلك ؛ لإثبات "كال أنوثتى .. 

ولأوّل مرّة منذ زواجنا » امتنعت عن تناول 
أقراص متع الحمل » وانتظرت ثلاثة أشبر لبحدث 
الحمل » دون جدوى .. 

ومع مرور الوقت ٠»‏ التابنى قلق حقيق .. 

لماذا لايحدث الحمل ؟.. 

لماذا تأخر هكذا ؟.. 

أقلقنى ذلك كثيراً » خاصة وأن علاقة ( وحيد) 
فى قد فترت كثيرا منذ مشاجرتنا ليلة تخرجى .. 
٠‏ ولكن ( وحيد ) هذااشخصية عجيبة .. 

إنه ‏ وعلى الرغم من خلافنا لم يقصر يوما فى 
واجباته الزوجية نحوى » فهو يتفق على المأزل؛ وعلىً 
د عد يد عد عد عبد عد 3٠١5‏ اعد جد يد عند د عند يد 








فى مفاء » ولا بتو الىعنمنحى كلما أرغب فيه ويتذ كر 
كل تواريخ مناسباتنا دقة » ويقلام لى الحدايا الينة .. 

وكل هذا جعلنى أشعر بضرورة منحه ذلك الابن» 
الذى يأمله .. 

وعندما طال الوقت ؛ رأب 
استشير طبيبا .. 

وميكن ذلك سبلاً.. 

لقد استمع إلى الطبيب فى اهام » وسألنى فى دقة 
عن كل التفاصيل ٠‏ وعن كل ما تثاولته من أدوية » 
وكل ما أصاببى من أمراض » ثم طلب متّى إجراء 
عدة تحليلات كثيفة ومعقدة .. 

ثم كانت الصدمة الكبرى . 

لقد قرأ الطبيب كل التحاليل ؛ و راجعها فى اهام 
بل مامت 0 

إلى وجهى ؛ الذى شحب كثير » وأنا أسأله 
فى قلق وتور : 

- ماذا هناك ؟ 


# # # ا جد د د #37 4د #6 جد عد د د 


ابت أنه من الأفضل أن 


سألنى ى صوت حزين : 

ألديك أطفال ؟ 

أجبته فى وف : 

- كلا : لماذا سال؟ 

عاد يبز رأسه فى أسف » قبل أن يقول : 

- معذرة يا بنيتى .. لن يقدر لك الإنجاب أبداً . 

امتقع وجهى فى تملّع » وانبرت فوق مقعدى » 
وأنا أهتف ف ارتياع : 

- ماذا؟! 

قال فى إشفاق : 

تلك التحايلات تؤكّد أنك كنت قادرة على 
الإنجاب فيا مضى » إلا أنك قد أسرفت فى تناول 
أقراص منع الحمل؛ قبل أن يحدث أى حمل ؛ فتسيٌب 
هذا فى حدوث خلل هرمونى لك ؛ أدّى مع مرور 
الوقت إلى تليف فى المبيضين » ولم يعد هناك أمل فى 
الإنجاب مرّة أخرى . 

كدت أفقد الوعى أمامه » وأنا نتم فى شحوب : 
# # بج ا ع د ٠١4‏ ب #  #  #‏ # 





- مطلقاً ؟! 

أجابنى فى أسل : 

- مطلقا . 

ثم قلنّب كفّيه فى تعاطف ٠‏ مستطر دا : 

2 لبت أدرى لماذا تلجأ فتاة مثلك إلى منسع 
الإنجاب ؛ فى بداية زواجها ؟.. من الضرورى أن 
يحدث الحمل مرّة واحدة على الأقل ؛ قبل أن تبدأ أية 
فتاة ى آناول أقراص منع الحمل .. يا إلى !1.. لماذا 
تر فضون الأمومة فى هذا العصر ؟! 

م أكن أحتمل كلاته .. 

كنت أبكى فى حرارة .. 

أبكى من أعدق أعماق قلى .. 

لقد طعنتى تلك الثقيجة فى ألوثتى .. 

إنتى لم أعد أنثى كاملة .. 

م أعد كذلك .. 

وغادرت عيادة الطبيب ٠‏ وأنا أبكى وأبكى .. 

# ب # يد جد جد جد 1٠٠6‏ جد عند عد جد جد عد 
(-زرجى-زهور ) 


وى طريق عودق إلى المأزل » رُحت أتحسر على 
موقتى ؛ ثم لم أليث أن شعرت بالمرارة والغضب » 
لأننى قد فقدت نقطة قوة أمام ( وحيد ) .. 

ولكن لا 

لن يعلم (وحيد) أبداًء أننى غير قادرة على الإنجاب .. 

فليظن دوماً أننى غير موافقة عليه .. 

أننى أنا الرافضة له .. 

ان أفقد قوتى أمامه أبداً . . 

لن أحى رأسى له.. 

وفجأة .. وبِيما أنا مستغرقة فى مرارتى ؛ سصعت 
صوناً من خلنى » هتف فى لفة وفرح : 

(سميحة حسين) !.. يالا من مصادفة حميلة !! 

النفت إلى مصدر الصوت » وهةفت فى دهشة : 

(نوال)؟! 

أسرعت تحتضتى ف لحفة وسعادة » وهى تهتف : 

كيف حالك يا ( سميحة ) ؟.. إنتى لم أرك منذ 
ثلاثة أشبر ‏ 
جد جد جد عد عد جد عد 1٠١1‏ #6 كد جد جد كد عند د 





صافحتها فى توثّر © قائلة + 

- مرحبا يا ( نوال ) .. كيف حالك ؟ 

هتفت فى سعادة » وهى نجذب شابًا وسيماً ى 
سعادة : 

- يسعدى أن أقدم لك ( سمير ) .. خطيبى . 

صافحت خطببها فى شرود » وأنا أعمثم : 

تعلرّفنا . 

تابعت ( نوال ) ؛ وهى تشير إلى" فى لهفة : 

- مدام ( سميحة ) هى زوجة ( وحيد صبحى ٠)‏ 
المحاسب القانونى الشبير . 

هتف ( سمير ) فى دهشة وإكبار: 

زوجته ؟! .. يالها من مصادفة سعيدة ! 

ثم عاد يصافحنى فى حرارة أدهشتى ؛ وهو يبتف 
فى حماس : 

- تبنثاقى ياسيدتى .. زوجك رجل رائع .. إنه 
مثلنا الأعلى : منذ كنا ى كلية التجارة .. إنه أفضل 
محاسب فى ( مصر ) كلها . 
ع جد عد جد جد ند 3٠١7‏ علد د جد عند عند 6د يد 


حدقت فى وجهه بدهشة + وأنا أمنم : 

(وحيد)؟! 

هتف ق حماس : 

3 بالطبع .. إنه أفضل » وأنزه مخاسب» فالشرق 
الأوسط كله .. إنه رج لش ريف » يضربون به الأمثال» 
فى عالم المال » ورجال الأعمال .. إن موافقته على 
مر اجعة حسابات شركة ما » تعنى أنها فوق مستوى 
الشببات .. صدقينى يا سيدتى .. إنه رجل رائع . 

انتابى زهو شديد » وأنا أسمع كل هذا المدح 
والتفريظ ازوجى » وارتسمت على شفتى ايتسامة 
واسعة ؛ حتى أننى قد نسيت أمر الطبيب تماماً» ورّحت 
أقول فى فخر : 

- يسعدى أن هذا رأيك , 

هتف متفعلا : 

بل هو رأى الجموم يا سيدتى . 

ثم عاد يصافحى » مستطرداً : 

- تهنا . 

ع جد يد جد عند جد 308 جد د جد جد عد د عد 





انتفخت أؤْداجى فخراً . وصافحت (ثوال) فى 
سعادة ؛ وأنا أقول : 
- ؟ تسعدنى مقاباتك يا ( نوال) , 
قالت فى فرح : 
- إنها لا توق سعادق بر ؤياك يا ( سميحة ) , 
ثم انحنت تقبلنى مستطردة : 
- ولا تنسى أنك زوجة رجل رائع . 
قلت فى سعادة : 
د لن ألم 1 
صافحتبما ؛ وانصرفت وأنا أرقص طرباً . على 
الرغم من صدمتى بعدم قدزتى على الإنجاب منذ 
ساعات .. 
وفجأة تذكّرت .. 
تذكرت مأساة أنوثتى .. 
زتلاشت معو 
تلاثى فخرى وزهوى .. 
وعادت الدموع تترقرق فى عبنى .. 
# # بج عد جد جد جد #106 جد جد عي عد عد عد 


ها فائدة زوج رائع » ازوجة عاجزة عن 
الإنجاب ؟.. 

ما فائدة حياتها معه ؟.. 

لقد فزت بالشبادة » والزوج المناسب .. 

وخسرت هبة الله ( سبحانه وتعالى ) .. 

خسرت أمومتى .. 

ومكة أخرى رحت أبكى :. 

وفجأة .. وبلا مقدمات » تحكرت الدموع فى 
عي » واختلج قلبى فى قوة وعلف .. 

لقد رأيت أمانى سيارة ( وحيد ) .. 

وكان هو داخلها .. 

ولكنه لم ينتبه إلى .. 

لقد كان يتحدث فى اهام شديد إلى فتاة .. 

بل إلى حسناء .. 

وكان يتحلث إليبا بود واضح .. 

ودعب عاشق ٠.‏ 

ع # 

د ع عد عد ع عي 131٠١‏ جد ع عد جد عد د جد 


1 0-7 المواجمة + 

خامرتى رغبسة قوية » فى أن أنقض” على سيارة 
(وحيد) » وأنتزع منها تلاك الفاجرة التى تجلس معه .. 

إلا أننى كبحت هذه الرغَبة .. 

كبحتها ؛ لأنها ستظهر فى يمظهر الزوجة الغيورة .. 

وستضعى ف الموقف الأضعف .. 

لذا فقد عدت إلى منز لنا ‏ ويجلست أنتظره » وأنا 

والعجيب أننى » فى شمرة غضى وتجتّق » قد 
نسيت تماماً مشكلتى ومأسانى .. 

نسيت أننى لم أعد قادرة على الإنجاب .. 

يا للعجب 11.. 

المفروض » طبقآً لكل نظريات عل النفس , أنه 
ما من غريزة أخرى » توق غريزة الأمومة فى قلب 
الآنى .. 

ولكننى فى تلك الحظة كنت نهب لغريزة أخرى .. 





# # # * ب ب ع ١١١‏ بد جد يج بد بن “د 


غريزة القلك .. 

م أكن أحب زوجى حقنًا .. 

ولكتى أمتلكه .. 

إنه زوجى أنا .. 

رجل أنا .. 

وحدى أملك كل الحق فيه .. 

وحدى صاحبة جسده وروحه .. 

ولقد ملأت تلك الرغبة أعماق » وئلاشت إلى 
جوارها كل الغرائز الأخرى ... 

وكلا مضى الوقت : دون أن يعود ( وحيد) + 
تضاعف الغضب و اهدق فى أعماق » حنى معت صوت 
مفتاحه » وهو يدور فى باب الشقةاء فوقفت أنتظره فى 
رَذهتها » مقطدّبة الحاجبين» عتقئة الوجه.. ولم يكد هو 
يفتح الباب » حتى تطلع إلى فى دهشة حقيقية » وقال: 

-عجباً ! ! ه. ماذا بك ؟ 

هتفت فى غضب : 

- بل ماذا بك أنت ؟ 
# يد عد عد عد عند جد 1١5‏ # جد جد جد جد عند جد 





ارتسمت على شفتيه ابتسامة شبه ساخرة : وهو 
يقول : 
- ماذالى ؟ 
ثم أغلق الباب خلفه فى بساطة ٠‏ قبل أن يستطرد + 
- إنتى كا أنايا (سميحة) . لم تطرأ علرء أية 
تغير ات .فيا عدا ودين و خطهما الشيب قبل الأوان . 
صصت ق غضب : 
- وماذا عن تلك الحقيرة ؟ 
عقد حاجبيه فى دهشة واستنكار . وهو يقول 
- أية حقيرءة ؟ 
حت فق ثورة : 
-- تلك الداعرة ٠‏ التى كانت تجلس إلى جوارك: 
فى سيار تلك : و التى كنت تتحدث معها فى عش و 
قاطعتى فى غضب : 
- مهلآيا ( سميحة ) .. إنك تتحدثين عن فتاة 
محر مة 
صرحت فى هياج : 
# # # ف ب جد 115 جد يج يد جد جد عند لد 


© محتر مة 4!.. ما من فتاة محتر مة تقبل أن تحلس 
مع رجل متزوّج فى سيارته » وتستمع إلى همساته 
الدافئة : على النحو الذى رأيتكنا عليه . 

قال ف 1 1 
.. هذه الفتاة هى ( ميرفت ) .. 





صِرْحبت محتلكة : 
- أتريد مشّى أن أصدق هذا الهرّاء ؟ 
قال غاضبا : 
- لو أنلك تنازلت » وزرت مكتبى مرّة واحدة 
مند زواجنا ؛ لعلمت بكل بساطة أنها سكر تيرق .. 
أدهشنى أنه على حق” 
3 إننى لم أحاول أبداً زيارة مكتبه .. 
م أفعل مرّة واحدة » طيلة ستوات زواجنا .. 
ولكن هذالم يبدلى عجيباً .. 
وبكل الحلكة » هتفت : 


- هذالا يهم : فكونها سكر تير قك من عدمه + 
د عد عد د عد 6 


د د د عند عند د جد 115 





لن بغيكّر من الأمر شيئآً » فلقد كنت تتحدةث معها فى 
هيام شديد . 

عقد حاجبيه فى شدة ؛ وهو يقول فى صرامة : 

وماشأنك أنت بذلك ؟ 

مرت فى اسبجان + 

ها شأنى ؟!.. إنى زوجتك . 

هتف فى إجلدة : 

- زوجتى ؟!.. ألم تتذكرى ذلك إلا الآن ؟ 

حصت ء محاولة منعه من الاستطراد : 

- إنى زوجتك . شثت أم أبيت . 

صرخ فجأة : على نحو جعلتى أرتجف خوفاً : 

دعا 

تلعشمت على الرغم مثى وأنا أعمغم : 

ماذا أصابك ؟ 

0 

أمنايق * .. لقد عقدنا قرائنا منذ ما يزيد 


ا 0 ولكنك لم تكونى زوجى يوما .. 


ع د عد عد د 1١٠١‏ # د # د د جد 6د 


الزواج لا يعنى علاقة جسدية فحسب ٠‏ إنه اندماج فى 
المشاعر و الأحاسيس .. إنه حياة . 

بدا لى أنه ينتزع اليساط من تحت قدي » فأسرعت 
أقول فى حد”ة : 

-. لا تحاول تغيير امو ضوع 
تلك الداعرة الى 0 

صرخ فى غضب هادر : 

- كى. 

حت فى استنكار : 
هاذا تفغل ؟ 

صرخ فى وجهى ثائراً : 

هذه الفتاة . التى تتحدثين عنبا ببذه الصفاقة » 
هى زوجى .. 

تفجكرت الكلمة فى أذ كالقنبلة .. 

ودوّت فى قلى 44 

وف عقل 

واشتعلت النير ان فى أعماق .. 


.. إننا نتحدكث عن 


بت روعي 





عد كد جد جد جد د ١١6‏ جا يا د د د عد يد 


2 أنتى لم أسمع الكلمة جيدا .. 
حتما لم أحسن سماعها . . 
من المستحيل أن يكون قد ترج .. 

وبكل ما بعلأ نفس 
ا ا 

- زوجتك ؟ 

صاح فى غضب وحزم : 

- نعم .. زوجى .. اعتبار؟ من اليوم . 

د ا 

0 كنف مرو 

اشن ورد و و 1 
عروق : 7 

- كنى .. إن لم أعد أحتمل . 

وقبل أن أنبس ببنت شفة + استطرد فى ثورة : 
* # » # يس بد جد ١١7‏ ع جد عد ج جد عد بن 


من ذهول ؛ رحت أحلاق 


إنك زوجة فاشلة » متغطرسة » ومعقدة .. 
لقد أدركت » منذ بدأ تعاملى مع والدك + أنه السب 
فى عقدتك .. سيطرته الشديدة على أمك » جعلتك 
تسعين جاهدة للسيطرة على أى رجل ., ولقد كان من 
السبل علرء أن أمنعنك من ذلك » ولكتنى اخخمترت 
الطريق الأكثر صعوية .. قرّرت أن أحتمل » حتى 
أحل” عقدتك , 

اتعقد حاجباه على نحو مخيف » وهوايستطرد 
غاضباً : 
- ولكنى فشلت . 

زفر فى عمق شاديد » قبل أن يستطرد فى عصبية : 
- لقد منحتك كل ما يمكن أن يمنحه زوج 
لزوجته .. واحتملت كل غطرستك المصطئعة » 
وسفافاتك » وكل عيو بك .. احتحلت حتى أن تحر ميق 
من ابن أو ابشة .. احتملت ثورتك المستمرّة » 
وعصبيتك الزائدة ؛ على الرغم من كل ما يسببه لى ذلك 
من لام .. لقد حاولت حتى أن أحملعنك كل الأعباءء 
د عد عد يد جد عد جد ١148‏ # د د د جد ا 6 





فلم أعترض على مواصاتك التعلم » وتظاهرت أمام 
الجميع بأنتى أنا الذى يرفض الإنجاب » حتى لا تضع 
تساؤلاتهم مزيداً من الأعباء على كاهلك . 

وبرقت عيناه ى غضب شديد » قبل أن يواصل : 

- ثم لم أعد أحتمل . 

انككشت فى أعماق أمامه .: 

كأن عفنا ق كل حلة نطقها .. 

فى كل كلمة .. 

فى كل حرف .. 

ولكنتى رفضت أن أسمح له مبز بمتى .. 

واندفعت أقول فى ,حلدة : 

-. فليككن .. إننى لم أطالببك بالتضحية من أجلى . 

قال ى غضب : 

- هذا يح : ولكنى تصوّرت أنك تستحقين. 
ذلك . 

قلت فى حشى + 

- هذا شأنك » ولكنه لا يبررّر خيانتاك . 
ب« # # # عد جد جد 6ا!ا # # #.»# د د 6د 


ابتسم فى سغربة مريرة : وهو يقول ؛ 

نخيانتى أنا؟! 

شحب وجهى » وأنا أقول فى عصبية : 

ب بالطبع .. خيانتك أنت . 

هتف فى مخغرية : 

- وماذا عن ( علاء ) ؟ 

انككشت فى أعماق فى شدة أكثر ٠‏ وأنا أجمز 

ماذا عنه ؟.. إنه جرد زميل دراسة و .. 

قاطعنى فى خرية وألم : 

“هرّاء .. أتذكرين ذلك اليوم ؛ التى استيقظات 
فيه ٠‏ فوجدتى متجهماً » حزيناً .. لقد عدت قبلها من 
ااكلية » دون دبلة الزواج ٠‏ ولقد أحزنتى ذلك فى 
الواقع ل 0 
ثم أقنعت نفسبى بأن هذا يعود فقط إلى محاولة منك 
للتظاهر بأنك مازلت فتاة صغيرة ؛ حتى جاء الصباح 3 

صمت لحظة ؛ ازدرد خلالها لعابه ثى ألم وكأنما 
يبتلع ذكرى مؤلمة » يغص بها حلقه : قبل أن يستطر د 
ا # # ا # د ١١٠١‏ ع د جد د د جد عند 









-- لقد استيقظت فق الصباح منتشيا » سعيدا : 
وامحنيت على وجنتك أقبلها غ ومست فق أذنك بكلمة 
حب ؛ ولكنك مرّقتتى بكلمة واحدة . 

تقاطرت المرارة مع كلاته » وهو يستطرد فى ألم : 

- لقد خاطبتى باسمه هو . 

وجفت الدماء فى عروق » وهو يردف : 

8 باسم ( علاء ) 








0 
بج د د د د د 1١‏ # »د جد عد عد عرد بد 


؟ ‏ الهزيمة ٠.‏ 
يدهشنى ». وأنا أسترجع تلك الأحداث » أنى 
لم أسقط فاقدة الوعى ؛ عندما نطق ( وحيد) باسم 

(علاء). 

يدهشى أننى ظللت واقفة على قدى .. 

لقد كشف خيانتى له 

كان هذا سر فتور.علاقته بى إذن .. 

كان هذا سر تباعد مشاعر ه نحوى .. 

وبكل اللخزى ء والمرارة : والألم ؛ والعسار » 
وقفت أستمع إليه مستسلمة؛ مدجورة؛ وهو يستطرد: 

- لا يمكنك تصوّر قوة صدمتى .. لقد كاد قلبى 
يتوقدت ٠‏ وزوستى لعا بردو عر بعد 
بدك .. كان هذا أشبه بطعنة خنجر : غاصت فى 
قلب يختلج سعادة . 

صمت ليزدرد لعابه ى مرارة » قبل أن يردف : 

وذهبت إلى مكتى أترنح ٠‏ من فرط الألم 
6# د جد جد عد جد ١61‏ جد عد د جد جد جد د 


منذ ثلاث سنوات . 








والمرارة » وجلست هناك عاجزاً عن أداء عمل .. عن 


إتيان أية خطوة ناجحة .. ولكن ... 

برقت عيناه ببريق عجيب » وهو يواضل فى حزم 
مفاجئ : 

- كان على أن أواجه الموقف .. إنه أسلوبى فى 
تغب على كل مخاوفى : وتحويل اهز اهم إلى انتصارات. . 
أن أواجهها .. لذا فقسد ذهبت إلييك فى الكلية» 
وفاجأتك بزيارق» وتأكّدت من أنك لا ترتدين دبلة 
الزواج هناك .. ثم جاء هو .. 

صمت .. 

وطال صمته هذه المرّة . 

بدا وكأنه يستعد لوصف أسو| موقف مر به فى 
حياته.. 

كان من الواضح أن ما سيقوله » فى الهظلات 
التالية » يؤلله أشد الإيلام .. 

ولكنه قاله .. 

كانت كلاته تقطر بالألم والمرارة ؛ وهو يقول : 
+ جد عند جد د جد جد 165 6د د عد عند 6د د جد 


- وعندما رأيته » حاولت أن أعلم ما الذى 
جذبك إليه .. ما الذى جعله يملا عقلك وقليك .. 
بدلآمن زوجك .. ولكبنى عجزت ٠‏ فلقد كان لقائى 
به أقصر من أن يساعدنى على فهمه » ولكنى أدركت 
يومها نقطتين ؛ كانتا أهر عندى من معر فته .. أدركت 
أن ( نوال) هى أخلص صديقاتك على الإطلاق » 
وأنما قد تعّدت إحضاره إلى الحجرة ؛ ليعلم أنك 
زوجة » وليبتعد عن طريقك .. فهمت أنها كانت 
تحاول إنقاذك من نفسك .. وأدركت أيضاً أن هذا قد 
صدم ( علاء ) ٠»‏ وأنه سيبعده عن طريقك تماما .. 
أدركت هذا ء ولكنه لم يكف لتستعيدين مكانتك ى 
قلى ... لقد كرهت حبى لك منذ ذلك اليوم » 
وشعرت أنه يورثتى كل الضعف والمهانة ؛ ورحت 
أعمل جاهداً لوأد حبك فى قلى ؛ والقضاء عليه .. 
ولكنى حرصت ف الوقت ذاته على ألا أتراجع عن 
وعد قطعته لك » أو كلمة قلتها .. 

بكيت فى ألم ومرارة » وأنا أعمثم : 
عد د جد جد عد كد عد 1٠16‏ د # د عد عد جد 6د 





- تنش أية علاقة بينى وبين (علام) .. أقيم لك. 

مط شفتيه » وهو يقول فى حزن : 

- تقصدين أنه لم يكن هناك وقت كاف لذلك .. 
هذا ما قد أصلقه . 

ثم صمت طويلا » وكأنه يفكثّر فى أمر ماء قبل 
أن يستطر د * 

- أتعلمين يا (سميحة ) .. لقد اتهمتى بأننى غير 
آدى؛ أو متحضّر ؛ لأنثى تزوّجتك دون معرفة رأيك + 
ولكن العجيب فى هذا أنك أنت دفعتنى إلى ذلك . 

هتفت فى دهشة : 

أنا؟1 

أومأ برأسه إيجاباً ؛ وهو يغمغم : 

- نعم يا( سميحة ) .. أنت . 

وملا صدره بتنهيدة قوية » قبل أن يستطرد : 

-- لقد رأيتك عدة مرّات ؛ وأنا فى طريق إلى 
مكتى ... رأبتك تتجهين إلى مدرستك .. وكنث 
والحق يقال مثالة للالتزام والأدب » وحسن 
# جا جد عد جد عند جد 106 6د عند جد عرد عد جد ع 


الحلق ء مما جذببى إليك فى شدة » بل أستطيع أن أؤكمّد 
أننى قد أحببتك دون أن نتبادل كلمة واحدة .. ولقد 
حاولت أن أتقركب منك + وأن أفاتحك فى أمر رغببتى 
الزواج منك ؛ ولكنك كنت تواجهين محاولاى فى 
صرامة وحزم ء ذون حتى أن تلتفتى إلىء » إلا بالنذر 
اليسير » وبلمحة سريعة » ونظرة صارمة .. 

يا فى ! !.. 

إنه صادق فى قو له .. 

هذا بدا لى مألوفاً ؛ يوم حضر لطلب يدى .. 

لهذا نيل إل" أننى أعر فه .. 

لقد جاول حا أن يحادئيئ عدة مرّات .. 

وقبل أن أستطرد فى أفكارى » كان هو يتابع فى 
حزن : 

- ولقد أعجبنى هذا حقايا ( سميحة ) : ورأيته 
تأكيدا لمدى تهذيبك » وحسن تربيتك .. ورأيت أن 
فتاة مثلك لايصلح التقدم إليباء سوى بوسيلة واحدة .. 
الخطيبة الرسمية .. وهكذا فاتحخت والدك فى الأمر » 
د علد جد جد جد جد 11١6‏ عند جد جد ع جد جد جد 


وجثت مع والدى لرؤيتك وطلب يدك .. وهذا السبب 
قرأت مع والدك الفاتحة » دون أن أسألك رأيك .. أنت 
منحتنى الشعور بأن هذا أسلوبك ٠‏ ومقابلتى لوالدك 
أكدت لى هذا فى أعماق .. ولكتنى كنت مخظفاً .. 

تنهد مرّة أخرى فى عنق » وأضاف : 

- لقد احتملت منك الكثير يا ( سميحة ) » وكان 
من الممكن أن أحتمل المزيد » لولا ثورتك » عندما 
طالبتك بحتى فى أن يكون لى ابن منك . 

تصاعدت حلة كلاته » كما لو أن ذكر هذا 
الأمر يثيره » وهو يستطرد : 

إن ما أعلمه -؛ من'تخلال خبر انى.». يؤكّد لى 
أن الزوجة التى تحب زوجها تتمنى أن تنجب منه اببآ » 
يربط حببماء ويقوى علاقتهما .. أما أنت » فقد كنت 
تكرهينتى حتى النخاع ..لست أدرى ماذا؟ اولكنهذه 
كانت حا مشاعرك »الثى خخاطبتتى بها فى ذلك اليوم . 

ذكرتنى كلاته بمأساق » فرجت أبكى فى حرارة 
وألمء وأنا أشمم : 


علد د عد يد عند عند جند  1١1/‏ عد كد د #6 6د 6 6د 


- لن أكون أمّا لابنك يا ( وحيد) : ولا لابن 
أى رجل آخر . 

ويبدو أنه لم يدرك ما أعنيه » فقد لوح بكفه ى 
حلثة » قائلق : 

- وأنا لم أعد أرغب فى, أن أكون أبآ لابنك .. 
م أعد أرغبٍ حت فى أن أكون زوجا لك . 

اغبرت أمامه تماماً » وأنا أقول : 

- لم يفت كل شىء بعد يا ( وحيد ) .. لو أنك 
تحبنى حفًا ٠‏ قيمكثا أن نبدأ من تجديد» وأن ..... 

قاطعنى فى صر امة حزينة : 

سبق السيف العزل يا ( سميحة ) . 

هبط قلبى بين قدي لكلمته » وهتفت فى ارتياع : 

- ماذا تعنى ؟ 

خفض عيليه » وهو يقول فى ألم : 

- لقد تروجت ( ميرفت ) . 

هتفت متضرعة : 

- اتركها يا ( وحيد ) .. اتركها من أجلى . 
# ب # عد د جد جد 158 عد عد جد عد ع عد ع 


رفع عينيه إلى الحظة » ثم عاد بخفضبما . وهو 
يلق فى وجهى تلك الكلمة ٠‏ التى مرّفتتى » ومازالت 
ترّقتى حتى الآن : 

لقد طلقتك هذا الصباح يا ( سميحة ) .. أنت 
طالق . 

اتسعت عيناى فى تهلدّع ورعب .وعجزت ساقاى 
عن حملى : فتباويت قوق مقعدى + ورأبته يغادر المنزل 
فى صمت ؤهدوة.. 


ويغادر حياق .. 
إنه لم يعد ( وحيد ) الذى أعرفه .. 
ل يعد زوجى .. 





2 شناء الحزن ٠٠‏ 

لم يكن طلاق من ( وحيد ) هو ذروة مأساق .. 

المأساة الحقيقية هى أننى قد اضطر رت للعودة إلى 
العيش مع أنى وأى .. 

عدت مدحورة مهزومة .. 

غدت مطلتة: ١‏ 

وتضاعفت غطرسة ألى وقسوته .. 

و تضاعفت خشو نته وحدانه .. 

صار لى أشبه بسجان مخيف »على الرغم من تجاوزه 
الستين من عمره .. 

وصار على" أن استسل لعذابى تماما .. 

كنت أدفع الآن .. 

تمن عقدة » صنعها ألى فى أعماق .. 

وثمن رفضى لأعظ رجل غرفته فى حياق .. 

لزوجى .. 

يا إلهى ! !., كم كنت أنانية جاحدة .. 
# # ا ا جا جد جد 17١‏ ع ع جد جد جد عد عد 





لقد منحنى الله ( سبحانه وتعالى ) زوجا عبئا » 
عطوفاً » شابًا : ناجحاً » ولكتنى أبيت أن أمنحه من 


وحرمت نفسى معه أمومى .. 

كل هذا لأنتى حاو لت أن أنتقر م نألىى صورته .2 

حاولت أن أجعل منه كبش الفداء » لكل حقسد 
حياق .. 
والآن أنالا أحب سواه'.. 

إنى أعشقه .. 

أذوب فى هواه .. 

و5 قضيت الليل أبكى ٠‏ وأنا أدعو الله أن بعيده 
د 
لو عاد » فسأقضى ععرى خادمة تحت قدميب . 

سأفنى حياق فى رعايته .. 

سأمتحه كل حناق وحى 15 
# ب ا عد د # د |16 # # # # جد # # 


ولكن للأسف .. 

لن أمتحه ابنأ . . 

( ميرقت ) منحته إيكّاه .. 

لقد أبلغتى ( نوال ) أمس ء أنها قد أنجبت له اب 
جميلاًء يجمع ما بين جماها ووسامته .. 


وهو ايستحق.: 

إنه رجل رائع بحق" : وما من شك فى أنه سيكون 
أبا أروع .. 

ولكن ما مصيرى أنا ؟.. 

ماذنى ؟1 .. 


© * *» 
لقد قصصت يكم قصبتى كلها ؛ ورويت لكم 
مأسائى ٠‏ فهل لكم أن تشاركونى فى إصدار الحكم على 
1 


اقرءوا القصة مرّة أخرى... 
أقرئوا التفاصيل .. كل التفاصيل .. 
> ا جد #6 جد عند يد 3155 #د جد جد عد جد عد ند 


أوبعدها أجيبوقى بالل عليكر 
أأنا بجرمة أم ضحيئكة ؟ : 
مجرمة أم ضحية ؟ 
أجببوى قبل أن أجلن 
وأعيدوه إلىء .. 


أعيدوا زوجى . 





تمت محمد الله) 


# # ب # يد جد عد 1585 ب يد بد جد جد جد عاد 






السلسلة الوحيدة التى لاجد الاب 
أوالام حرجا س وجود ها بالمنزل 





حاب 
/ 


وها يعادله بالدولا: 


قى فصر 


يكى فى سائر الدول العربية والعالم 






